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دار الغرب الا سلامي 
René‏ 5787 3 سيروت 

لحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب 0 تخريئه في 
ate‏ استعادة المعلو مات 3 us‏ بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترو نية أو کهرو ستاتية 3 3 أشرطة ممغنطة 3 أو وسائل مي‌کانيکية 
1 الا ستنسا< اخ الفوتوغرافي » 0 التسجيل وغيره دون ذن خطي من 
الناشر . 


سقوط الدوله الأموية 


نشر الشیخ عبد العزیز الثعالبي فصولا أو کت 
غير مجموع في مجلّة «الفجر؛ (التونسیة) تباعاً هو 
«سقوط الدولة الأمویة». 

وهي دراسة واسعة للادوار الاخيرة للحکم 
الأموي مع استقصاء عوامل السّقوط وأسباب 
الثورة» واستخلاص القوانين العامّة لسقوط لظم 
الحكم لعدم انسجامها مع التطلّع الشعبي» في تعبير 
جزيل فصیح» ووصف بلیغ EMA‏ قد يُعْوِزُه الضبط 
وتدقيق المعنى . 


محمد الفاضل ابن عاشور 


تس يق ار اکر ات 


+ 


استحصك = 


یندرج هذا العمل في إطار الجهود التي ما فتشت تبذلها دار 
الغرب الاسلامي مشكورة لاحیاء وابراز آثار المنعم المبرور الشیخ 
عبد العزیز الثعالبي رحمه cal‏ سواء متها dote‏ عيد 
بعيد» وقد أصبحت الان في de‏ المخطوطات » أو مؤلفاته التي 
لم يسبق نشرها. وبمناسبة مرور خمسين Lu‏ على aly‏ 
حرصت هذه fast Sl‏ الناهضة على | إعادة نشر أثر من آثاره القيّمة 
التي أصدرها تباعاً في مجلّة #الفجز»( (التونسية) في مطلع 
العشرينات من هذا القرن» تحت عنوان: «سقوط الدولة الأمويّة 
وقيام الدولة العباسية: أسباب ونتائج». وقد صدرت هذه الدّراسة 
في إحدى عشرة Gab‏ حيث شرت الحلقة الأولى في العدد 
المؤرّخ في 23 جمادی الأولى 1339 الموافق es‏ 


)1( التحق الشیخ عبد العزیز الثعالبي بجوار ربّه يوم غرة أكتوبر 1944 

)2( آصدر الحزب الحرٌ الدستوري التونسي مجلة «الفجر» في سنة 1920 وعهد 
بادارتها إلى أحد قادته وهو المرحوم الشیخ علي بن المختار كاهية )1877 
1956) عضو اللجنة التنفيذية. وقد صدر العدد الأوّل من المجلة ني 17 ذي 
القعدة 1338 الموافق لغرّة أغسطس 1920. ١‏ 


1 وصاحبها لم يزل قابعاً في السجن العسكري الفرنسي 
بتونس فى انتظار محاکمته(). ولذلك فقد آحجمت المجلّة عن 
ذکر ۷ وأكتفت بالاشارة إلى أن الدراسة «من تألیف أحد 
CES‏ الباحثين من التونسیّین». وصدرت الحلقة الأخيرة في 
العدد الاخیر من dou‏ «الفجر» الصّادر في شهر ذي الحجّة سنة 
0 الموافق لشهر یولیو ۰1922 والذي لم VSG‏ 


وقد سمحت لنا دراسة هذا الأثر بإبداء بعض الملاحظات 
التی توکد ما ES‏ استنتجناه من ملاحظات عند تقدیمنا CUS‏ 
«تاریخ شمال [فریقیا(7: وهي تتلخص فیما يلي : 


1 - لقد اعتمد المؤلف فى نقل الأخبار والروایات على مصدر 
رئيسي هو تاريخ الطبري المعروف ابتاریخ الأمم والملوك». 
فهو يختار أحيانا لسرد الوقائع والاحداث التاريخيّة رواية من 
روایات هذا الکتاب ويقدّمها مُلَخّصة. وینقل في آغلب 
الأحیان فقرات مطوّلة دون زيادة ولا نقصان . ولکئه لا پقتصر 


A (1)‏ القبض على الشیخ الثعالبي في باريس صدور WLS‏ «تونس الشهيدة؛» 
ونقل إلى ترنس يوم 28 يوليو 1920 حيث آودع السجن العسكري يتهمة الم 
بأمن الدولة. وقد بقي في السجن إلى أن gi‏ سراحه يوم غرّة مايو ۰1921 
بعد ما ختم قاضي التحقيق الفرنسي البحث في قضيته بالتصريح بعدم سماع 
الدعوى . 

)2( لقد تمکن الحاج الحبیب li‏ من العثور على هذا العدد المفقود» ولولا 
ذلك لبقیت دراسة الثعالبي مبتورة. انظر: «دليل الدوریات الصادرة بالبلاد 
التونسيّة» (الجزء الأوّل)؛ ص ۰104 بيت الحكمة ‏ قرطاج» 1989. 

(3) "تاربخ شمال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الاغلبية" دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1987. 


دائماً علی التقول بل یملق علیها clot‏ اول اعمال الفکر 
وتحلیل الأسباب Gy‏ واستخلاص العبرة. ولولا ذلك 
لکانت دراسته غير old‏ قيمة علمية. 
لکتنا نلاحظ أن تعالیق المؤلّف Ls‏ ما تطغی عليها نزعته 
السياسيّة» فتبعده عن الموضوعيّة التاريخيّة والتّراهة العلميّة. 
ولعل عذره في ذلك أنه ينظر إلى الأحداث التاريخية بمنظار 
الزعيم السياسي الذي سخر حياته لمقاومة الاستعمار والنضال 
من أجل الجامعة الإسلاميّة والوحدة العربيّة. 

ويتجلى ذلك بالخصوص من خلال الموقف المتحيّر الذي 
اتخذه Le‏ العباسيّين» متهماً pall‏ دون أي Bans‏ «بالأنانية 
وحبٌ الذات» والعمل على تفكيك الوحدة الإسلامية. فهم 
في نظره SI‏ تراث cell,‏ لا طلاب اصلاح . وما القناع 
الذي وضعوه على وجوههم إلا لاخفاء مقاصدهم عن التاس». 

أمَا الأمويّون فیقول عنهم إنهم «أنشأوا على آنقاض حکومة 
الخلفاء الرّاشدین هيئة AST‏ تشكلاً بالطبيعة البشريّة وأوسع 
قابلية للتطوّر. فانتقلت بالمسلمين من طور البداوة والسذاجة 


إلى طور الحضارة والانتظام». 


ثم يضيف قائلا : 

«إن الأموتين قد وجدوا على رأس انقلاب عظيم لم بحسن 
المخالفون فهمّه» ولو فهموه لاستفادوا منه كثيرا وسايروا 
التحوّل وتركوا هذه الحكومة النجيبة (كذا) نتم برنامجها 
المعلوم). 


«... وهو البرنامج السياسي والعسكري القاضي 
باختراق saga‏ روط الط فده سنن ال تداعس 
والقسطنطینیة» وصيرورة البحر الأبيض المتوسط بحيرة 
إسلامية) . 


ولكنّ المخالفين «لمّا واتتهم الأآيّام وأسرعت إليهم 
الدهماء (كذا) وتقبّضوا على الخلافة» لم يعودوا بها إلى 
حكم الخلفاء الراشدين» بل تجاوزوا بها من الأرستقراطية 
العربيّة إلى الأرستقراطية الأريّة» فظهرت سرائرهم للناس». 

ومع ذلك فقد اعترف الثعالبي بما ارتكبه بنو أميّة من 
«هفوات سياسيّة؛ ‏ على de‏ تعبیره- أهمّها سوء معاملة 
المسلمين الأعاجم» والحال «آن الإسلام السمح رفع بهم إلى 
سويّة العرب وجعلهم متكاتفين في الحقوق وان اختلفوا في 
الانساب». 

ورغم ذلك لم يستنكف عن تبرير تلك السياسة الجائرة » 
قائلا بالخصوص : 

Vp‏ أن عذرهم في ذلك واضح تبرّره سياسة الفتح 
والاستيلاء وهو تطوير المفتوحين وفصلهم عن ماضيهم. وما 
فعلوا ذلك إلا بنيّة المحافظة على الإسلام في الصبغة القوميّة 
(كذا) التي قام بها في العالم». 
ولعل شيخنا قد تنبّه إلى ما يمكن Gé OF‏ به من تحيّر وابتعاد 
عن الموضوعيّة التاريخية» فصرّح قائلا: 
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«لسنا ندافع عن سياسة الأمويّين» US‏ نرید |نصافهم 
ونقول عنهم ما نعتقده ce‏ ولا dei‏ من المؤرّخ إذا 
كانت حلیته الصدق والانصاف؟! . 

وعلی هذا الاساس لم GAL‏ اعجابه ببعض زعماء 
الحرکات المناهضة للامویین. فقد قال عن. انش مسلم 
الخراساني إته «معدود من أعلى طبقات رجال التاریخ في 
السياسة والحرب». 

وقال بخصوص القائد العام للجيش الخراساني قحطبة بن 
شبیب ما يلي : 

«من المسائل العويصة التي لم يقف على کنهها الحکماء : 
هل الحوادث تكوّن الرجال 1 الرجال يكوّنون الحوادث؟ 
لذلك لا نستطيع أن نبت في أمر قحطبة والحوادث التي جرت 
بين يديه . إن کان هو قو جلها نهو ee pal‏ 
الإطلاق» وان كانت هي التي آظهرته فأمرها جدير بالعجب 
والاستغراب»). 

كما أورد في كتابه فقرات مطوّلة من خطب القائد 

الخارجي المعروف بأبي حمزة وقد gle‏ عليها بقوله: 

Os‏ ی ا ليقف 
أحرار عصرنا على رأي وأفكار أحرار الصّدر الأوّل من 
الإسلام في الحريّة والأنظمة التي يطلبونها باسم الثورة» حتى 
تكون نموذجاً صالحاً من تاريخ فقه الفكر والانقلابات 
السياسيّة التي تفتقت عنها عقول المسلمین». ویتضح من هذا 
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التعلیق حرص المؤلّف على ربط الماضي بالحاضر 
واستخلاص العبرة والموعظة من الأحداث التاريخية . 
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السّياق أن الشيخ عبد العزيز 
الثعالبي كثيراً ما يستعمل في كتاباته التاريخة عبارات 
ومصطلحات لم تكن معهودة في العصر الذي یورخ «al‏ مثل 
الديمقراطيّة» والحكومة التيوقراطيّة والقومية الإسلامية 
وخطاب العرش الخ. .. مما يدل على أنه لم يستطع دائماً 
الانفصال عن حاضره والتخلص من مؤثرات المحيط الذي 
والأهمّ من ذلك أن المؤلّف لا يقتصر كما أسلفنا على سرد 
الوقائع التاريخيّة والأخبار والروايات المنقولة عن المصادر 
القديمة» بل إنه یحرص jul, Lays‏ على تحليل الأسباب 
والمسیّبات» من ذلك قوله بخصوص سقوط الدولة الأموية: 

لیس من العبر التاريخية OF‏ یعرف الانسان Codes‏ أن 
الدولة العباسيّة قامت بعد الدولة الأمويّة. وانما العبرة أن 
ple‏ ما تخلل بين سقوط هذه وقیام تلك من العوارض 
والأسباب». 

وتطبیقاً لهذا الاتجاه استعرض الأسباب التي ذكرها بعض 
المؤرّخين» ولكنه لم يقتنع بها واعتبرها غير مفهومة تحتاج 
إلى الإيضاح والتحليل». فحاول البحث بنفسه عن الأسباب 
الحقيقية لهذا الانقلاب العظيم. وبعد الدّرس والتمحيص 
وتحليل الأحداث التي أفضت إلى «انكسار المروانييّن»» 
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اهتدی إلى الأسباب us I‏ التالية : 
أ الوّمّن الذي انتاب الدولة بسبب انتزاع الثقة منها وزوال 
هیبتها من القلوب وجنوح الأمّة إلى الثورات». 

ب - ثم الانقسامات التي فشت في الأمّة وسَرَتْ إلى الجنود 
«فأحدثت الفشل في الصفوف؛ بدون نظر إلى 
العواقب الوخيمة التي جرّت إلى قلب الدولة وانحلال 
العصبيّة». وهنا يظهر BG Ce‏ الثعالبي بنظريّة ابن 
خلدون المتعلفة Loan‏ 

ج - آمّا السّبب الثالث فهو في نظره «ثمرة جهاد عقلي ple‏ 
نضح في دماغ الاسلام لمصارعة العدرٌ القرّني 
للأمم : ألا وهو الاستبداد» . 

تلك هي باختصار ml‏ الملاحظات والاستنتاجات التي 

آوحی بها إلينا تحقیق هذه Leal Uh‏ ومراجعتها. 


6 * + 


وقد تمثل منهجنا في هذا التحقیق فيما يلي : 
- تصحيح الأغلاط المطبعيّة الكثيرة التي تسرّبت إلى النص 
المنشور في thee‏ «الفجر» وإصلاح أخطاء التّفل» وإعادة 
قراءة بعض المفردات أو الفقرات بالرجوع إلى الطبعات 
الحديثة من تاريخ الطبري الذي اعتمد عليه المؤلف› 
والمقابلة بينها وبين كتب التاريخ الأخرى. لا سيما منها 
الكامل لابن الاثیر . 
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2 - إضافة بعض العبارات والجمعل التي سقطت من النص 
المنشور في تلك المجلة وقد وضعناها ب بين حاصرتيْن [ [ 
للفت انتباه القاریء. 


3 - إضافة بعض الهوامش والتعالیق لمزید الشرح والتوضيح› 
والاحالة على المصادر لتمکین القاریء من الرجوع إليها إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك . 

4 - المقابلة بين التاریخ À‏ الهجري الذي اعنمده المؤلف والتاريخ 
الميلادي . 


قل نا Me‏ 
وفي dise‏ لا يسعنا إلى التنويه بجهود صديقنا المحترم 
الحاج الحبیب اللّمسي صاحب "دار الغرب الاسلامي» الذي zi‏ 
الفرصة لصدور هذه الدراسة في كتاب مستقل بذاته» تخليدا 
لذكرى صاحبه ووفاءً لروحه الطاهرة. 
dla dis‏ أن پوفقنا lee‏ لاحیاء GUT‏ علمائنا الاجلای 
وأن یهدّینا سواء السبیل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


تونس في 25 ربیع الثاني 1415 


الموافق لغرّة أكتوبر 1994 
حمادي الساحلى 
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حياة المؤلف في سطور( 


- هو الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمان الثعالبي . 

- ولد بمدينة تونس يوم 5 سبتمبر 1876 . 

2 بعد ما أتمّ تعلمه بجامع الزيتونة المعمور أصدر في شهر ديسمبر 
5 جريدة «سبیل الرشاد» التی عطلتها السلطة الفرنسية بعد 
سنة واحدة من صدورها. | 

- من سنة 1897إلى سنة 1902 سافر الثعالبي إلى الشرق وزار 
بالخصوص طرابلس ومصر والاستانة . 

- بعد رجوعه إلى تونس في سنة 1902 آحالته الحکومة على 
المحکمة من أجل آفکاره الاصلاحية التحرّرية» فصدر عليه 
حکم بالسجن لمدة شهرین (یولیو 1904). 

- وفي سنة 1905 آصدر بباریس LES‏ باللغة الفرنسية للرّد على 
خصومه يحمل عنوان «روح التحرر في القرآن». 

وفي سنة 1907 انضمٌ إلى حركة الشباب التونسي التي 
یتزغمها علي باش حانبة is‏ في سنة 1909 رثاسة النشرة 


)1( انظر ترجمته في «دائرة المعارف التونسيّة» کراس ۰1990/1 ص ۰21 وما 
بعدها بيت الحكمة ‏ قرطاج. 0 
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العربية من جريدة "التونسی» لسان حال الحركة الوطنية 
التونسية. 


إثر حوادث الزلاج )1911( وحركة مقاطعة الترامواي )1912( 
قزرت السلطة الاستعمارية إبعاده من تونس مع عدد من زعماء 
حركة الشباب التونسي. فقام برحلة طويلة عبر العالم ولم يرجع 
إلى تونس إلا في سنة ۰1914 بعد رفع قرار الابعاد. 


بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تحوّل إلى باريس سنة 1919 
للدفاع عن القضية التونسية وأصدر كتاباً بالفرنسية في سنة 
0 بعنوان «نونس الشهیدة». فألقت عليه السلطة الفرنسية 
القبض ونقلته إلى السجن العسكري بتونس بتهمة Gaal‏ بأمن 
الدولة . وأطلق سراحه فى gale Sil‏ 1921. 

في سنة 1920 أسّس مع نخبة من الوطنيين التونسيين «الحزب 
الحرّ الدستوري التونسي! . 


ومن سنة 1923 إلى سنة 1937 هاجر من جدید إلى المشرق» 
متنقّلاً بين مصر والعراق والهند وفلسطین . 


رجع إلى تونس في شهر یولیو 1937 وحاول بدون جدوی 
توحید الحركة الوطنيّة التونسيّة تحت شرافه. ولما باءعت 
محاولته بالفشل اعتزل الحياة السياسيّة إلى أن آدرکته المنيّة یوم 
32 آکتوبر 1944 . 
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آثار الشيخ عبد العزیز الثعالبي 


| - الاثار المنشورة فى حياته : 
1 - روح التحرّر في القرآن (باللغة الفرنسية) - باريس 1905 . 


- تونس الشهيدة (باللغة الفرنسیة) - باريس 1920 . 
- سقوط الدولة الأموية» ظهر الکتاب فى شکل حلقات منشورة 


تباعاً فى مجلّة «الفجر» (1921 - 1922( 


0 معحز محمد رسول الله بل - الجزء الأوّل ‏ تونس 1938 . 
- مقالات في التاريخ القديم ‏ 1939 © تباعاً في جريدة 


الارادة) ۰ 


3 الائار المنشورة بعد وفاته 


(والصادرة عن دار الغرب الاسلامی ببیروت) : 

= مسألة المنبوذین à‏ الهند» 1984 

0 ا و ا‎ 0 ute) care 
. 4 

- تونس الشهيدة (النص الفرنسي - طبعة ثانية)» 1984 . 

- تونس الشهيدة (الترجمة العربية)» 1984. 
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2 
3 


4 
5 


= 


> Ww 


5 - روح التحرّر في القرآن Gell)‏ الفرنسي والترجمة العربية) 
1985. 

- محاضرات في تاريخ المذاهب والأدیان 1985 . 

- مقالات في التاریخ القدیم» 1986. 

- تاريخ شمال إفريقياء 1987. 

9 خلفیّات الموتمر الاسلامی بالقدس» 1988. 

does jouer. 0‏ رسول ال ان اا 1989 

1 2 سقوط الدولة الامویت 1994. | 


SH‏ لح وه 


ج - UY‏ المخطوطة: 

1 - تاريخ الهند. 

2 - الرحلة اليمنيّة. 

3- مجموعة مقالات وفصول. 

4 - مذکرات الثعالبي (مخطوط مفقود). 
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السيرة الذانبه 
للشيخ عبد العزيز الثعالبي 


(وثيقة منقولة عن اللغة الفرنسیة)() 
عدد 169 - 13 - 8 


ني سر زیت من لك poms Wigs‏ 
ee ee‏ 


)1( توجد هذه الوثيقة المنقولة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية في محفوظات 
المرکز القومي للتوئیق بتونس. وهي تتضمن سيرة الشیخ عبد العزیز العالبمي 
الذاتية من تاريخ ولادته أي 6 إلى حدود سنة 1920. ویبدو أن الدکتور 
أحمد بن ميلاد يحتفظ بالوثيقة الأصلية التي حرّرها الثعالبي باللغة العربية. 
فقد نقل بعض فقرات منها في الجزء الأوّل من الكتاب الذي وضعه بالاشتراك 
مع الاستاذ محمد مسعود ss‏ وأصدرته بيت الحكمة بقرطاج في سنة 
1 بعنوان الشيخ عبد العزیز الشعالبي والحركة الوطنية . ووعد بنشر تلك 
الوثيقة مع وثائق الشیخ الثعالبي الاخری في الجزء الثاني من الکتاب 
المذكور. وفي انتظار ذلك رأينا من المفيد تعريبها ونشرها في هذا الكتاب 
الذي تفضّلت دار الغربي الإسلامي مشكورة بإصداره بمناسبة مرور خمسين 
سئة على وفاة صاحبه . ۱ 


19 


مَنْ هم قادرون على ذلك . 

تنقسم حياتي إلى قسمَيْن اثنين: og dle tle‏ نضالي 
السياسي المتاضل في نفسي» كما تهم النهضة الاسلامية بوجه 
Fle‏ وأظنّ df‏ هذا الجزء من "۳ مليء بالاعمال الجليلة 
ومتصل بالحركة الاصلاحية في العالم الاسلامي بأسره. بحيث 
لا توجد جمعية كبرى» سواء في جاوة أو سومطرة أو مصر أو 
سوریا أو العراق أو ترکیا لم أنخرط فیها ولم sl‏ ها انار 
وأعمالاً . ASL‏ أرى من الضروري أن لا GLE‏ ذلك ولا تشر الا 
بعد وفاتي. ومن المؤسف أني لم أجمع JS‏ هذه الأعمال المبعثرة 
في أوراقي التي تتضمّن تاريخ انخراطي في كل جمعية من تلك 
الجمعيات» وارائي المعروضة حول المسائل المتعلقة بالإصلاح 
الاسلامي وما أبدته نحوي تلك الجمعيات من تقدير وحسن 
قبول» ومشاطرتها لارائي 

فقد قضيت عشرین سنة في دراسة القضایا الاسلامية 
ومنافشتها مع الاختصاصیین في مشارق الأرض ومغاربها حتی 
صرت من أحسن المطلعین علیها. وأستطيع أن آقول à‏ كلّ ما 
یمکن أن یلاحظه المرء في آوساط العالم الاسلامي [من آثار] هو 
من ثمرة نضالي» GY‏ كنت أعمل في الخفاء وأتحاشی الشهرة 
رالتباهي بالالقاب حيث Of‏ غرضي كان fia‏ في بعث حركة ثورية 
gil‏ معنی الكلمة للنهوض بالعالم الاسلامي وإنقاذه من الانهیار 
ولم تكن غايتي أن يتعرّف الٽاس على شخصي. وان آمكنني 
التخلص من هذا الإحراج» فإني سأجمع بعض الأشخاص الذين 
لا أشكٌُ في صدقهم وإخلاصهم وسأكشف لهم عن آسرار هذه 
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القضية» أي سألقنهم Lays‏ في الحياة السياسية الاسلامية يستفيد 
منه جمیع المسلمین» وسأبوح لهم JS‏ ما كنت آتحاشی إذاعته 
بسبب قلة إدراك الناس واستخفافهم بالاعمال الجليلة وخوفهم 
من افشاء المشاریع للاشخاص الذین لا یستطیعون کتمان 
الأسرار. 

أما القسم الثاني من حياتي» فيتمثل في نشاطي السياسي 
بالبلاد التونسية. وهو القسم الذي سأتحدّث as‏ الان لأنه جزء 
لا يتجزأ من حياتي السياسيّة الإسلامية ولا يتعارض معها. وهو 
يتضمّن وقائع ينبغي أن أذكرهاء ووقائع أخرى يجب de‏ 
كتمانهاء ON‏ حياة الأشخاص الذين وُلدوا في أوساط مثل وسطنا 
بجت أن تبقی سرا مکتوماً فى صدور الرجال المخلصین BBL.‏ 
أن se Syst alg:‏ لان نر یات a‏ 
5( معرفة الرجل . 

اصلي 

إني آنحدر من عائلة معروفة جدّاً في الجزائر» Oly‏ شهرة 
سيدي عبد الرحمان الثعالبي [الجدّ الأعلى للعائلة] ليست في 
حاجة إلى الذكر. فهو ينتمي إلى ذريّة أحد القزاد الهاشمیین؛ 
ويحتل في عاصمة الجزائر مكانة مرموقة» وهو مشهور في إفريقيا 
الشمالية قاطبة . 

وقد ولد Ghe‏ موسی آرومة (؟) في مدينة الجزاثر حيث 
كان oly!‏ مشهورَيْن ومبجلین. ثم سافر لمزاولة تعلمه وتتلمذ إلى 
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عدد من الشيوخ الذائعي الصیت في JS‏ من بجاية(') وتونس 
والقاهرة والشام والعراق. ثم استقرٌ في بجاية cap te‏ 
امرأة تنحدر من عائلة ماجدة في مطلع القرن التاسع [15م](. 
ok,‏ بعد ذلك إلى مسقط al,‏ عاصمة الجزاثر حيث كانت 
تقيم آخته . وقد توفي ودفن oly‏ وقبره موجود إلى الآن. وترك 
في Pile‏ آولاده الذین انقطعوا مثله للعلم والعبادة» وهم 
خا من رجال الدین» حيث آن العلم Le‏ فى ذریته . وقد 
[16م] والحادي عشر [17م]» سواء في مدينة تونس»› أو 
بالخصوص في (ile‏ نخص SUL‏ منهم سيدي آحمد 
الثعالبي وسيدي(2. . . الثعالبي وسيدي عبد القادر الثعالبي 
العلماء. 

وکان سيدي عبد الرحمان ]> صاحب الترجمة] آخر من 
تولی القضاء من بين هؤلاء العلماء الاعلام في عهد الاستعمار 
لهذه الاسرة. وقد کانوا جميعاً یحظون بشعبيّة كبيرة لدی القبائل 
Ey‏ التي کانوا یشرفون على حظوظها في الجزائر» ولا سیما 
)1( في النص الفرنسي باجة» ویفهم من السیاق أن الامر يتعلق ببجاية. 
(2) نفس الملاحظة. 
)3( في اللص الفرنسي «التاسع عشر» وهو خخطأ. 
(4) نفس الملاحظة عدد 1. 
)5( نفس الملاحظة. 
(6) اسم غير واضح. 
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منها قبائل MLL‏ وکانوا یتمتعون ببعض الامتیازات حین كان 
الأتراك یحکمون البلاد . 


وقد هاجر ir‏ سيدي عبد الرحمان إلى تونس بعد 
الاستعمار [أي احتلال الجزاثر]» وذلك فى حدود سنة 1200ه- 
]1785[ « وقد كان يوجد بها وقتئل أحد آفراد عائلته . Ais‏ في 
وطنه جميع إخوته وتخلى عن امتيازاته» مفضلا العزلة والابتعاد 
عن الحياة العامّة والانقطاع للعلم الشريف. وكان قد اشتهر بعلمه 
أثناء مواصلته لدراسته بجامع الزيتونة» حيث بلغ من العلم ما 
جعل الملوك والأمراء بحترمونه. فضلا عمّا حظي به لدى الوزير 
مصطفى خزنه دار من محبة وتقدير» الأمر الذي أنساه بلاده 
والرغبة في العودة إليها. 


السيد عبد العزيز الثعالبي 
ولد مساء الخامس عشر من شهر شعبان سنة 1293 [5 
سبتمبر 1876]. وشت الطفل وترنی في كنف والده [إبراهيم بن 
عبد الرحمان الثعالبي]. ولما بلغ السابعة من عمره شرع في تعلم 
القران الكريم» كما كان یفعل آجداده من قبل» إلى أن حفظه 
بأكمله. وکان ode‏ یسهر بنفسه على تربية ملکاته الذهنية 


(1) نفس الملاحظة ص ۰22 هامش 1. 

)2( هکذا في النصٌ الفرنسي؛ وهو خطأ واضح؛ OV‏ القوّات الفرنسية قد احتلت 
الجزاثر في سنة ۰1830 ولعل المقصود 1250ه أي 1834م وهو تاريخ 
آقرب إلى الصواب . 

)3( تولى مصطفی خزنه دار الوزارة الکبری بتونس من 1837 إلى 1873. 
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والشعوريّة؛ وقد علمه الکرم والحلم والشرف. ولما بلغ من العمر 
أربع عشرة سنة آدخله والده إلى الجامع الأعظم [جامع الزیتونة] 
لمواصلة دراسته . فتعلم التحو والصرف والبلاغة والمنطق وعلم 
الکلام والفقه GEV,‏ والحساب والفرائض والفلك والحدیث 
des‏ التصوّف. وقد توفي آغلب مشاهیر شيوخهء من بینهم 
فیلسوف الاسلام والعالم المغمور الشیخ مصطفی بن خلیل وعالم 
الریاضیات الشیخ السماتي والشیخ الصادق الشاهد والشیخ 
محمد بن الخوجة والشیخ |سماعیل الصفايحي والشیخ محمد 
النجار وأخيراً العلامة الشيخ حسین بن حسين. آما الشیخ الصادق 
صفر والشيخ سالم بوحاجب والشیخ سيدي الطاهر الرياحي 
والشیخ سيدي إبراهيم المرغني فهم ما زالوا على قيد الحياة Jui‏ 
الله في أنفاسهم . 

وكان [صاحب الترجمة] Lange‏ منذ نعومة أظفاره بالتفكير في 
آمراض العالم الاسلامي المشتّت الشمل» والبحث عن وسائل 
علاجهاء الأمر الذي كان يثير شعور والدَيّهء ذلك أن الوسط يؤثر 
لا محالة في حياة عظماء الرّجال. 

وأثناء دراسته للتاريخ وعلم التصوّف استعان بالوسط الذي 
كان يعيش فيه. ذلك أن من يسهر على شؤون المسلمين يتعيّن 
عليه أن يتعرّف على أمراضهم وأفكارهم ومبادئهم وحقوقهم 
وأسرار حياتهم الفكرية والاجتماعية. وقد حذق العلم على أيدي 
الشيوخ المشار إليهم أعلاه: ولكنه تجلّب التقليد وحرص على 
البحث والتمحيص. وهكذا علّمته الحياة الكثير من أسرارهاء 
وتدرب على الحقائق الخفية التي بهرته منذ صباه. 
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بداية حياتي السياسية 


إثر الانتهاء من دراسته خلال سنتي 1311 و 1312 ]1893 
- 1894] شرع في تحریر بعض الفصول المطوّلة والحماسيّة 
وتوجیهها إلى بعض الصّحف المصريّة مثل النيل والمقیاس والفيّوم 
والمؤيد بامضاءات مختلفة لاخفاء اسمه قصد اجتناب الشهرة» 
الشیء الذي كان يمقته ویکره کل من يسعى إليه. وکانت جماعة 
الشبيبة التونسية pur‏ عهدئذ فا من المثقّفين الموالین لحکومة 
الحماية. UT‏ حركة الشباب التونسي فکانت تعمل من أجل 
الاستقلال . فقد كان الشبّان [التابعون لهذه الحرکة] بریدون تعوید 
الفکر على مبادیء الحرية والصدق في القول. لذلك قرّروا (صدار 
جريدة ذات اتجاه وطني واسلامي یستطیعون بواسطتها معارضة 
جماعة الموظفین(). ١‏ : 


واتفقوا على إصدار جريدة باسم «سبيل الرشاد»(2) وعهدوا 
بإدارتها إلى صاحب الترجمة . وقد تقبّلت GY‏ هذه المبادرة قبولاً 
حسناً» OY‏ الناس كانوا يرغبون في ظهور جرائد ونشريّات أخرى 
[إلى جانب جريدة «الحاضرةا]. ٠‏ 


(1) يشير صاحب الترجمة إلى أفراد أسرة جريدة «الحاضرة) التي صدرت في تونس 
بلا انقطاع من سنة 1888 إلى سنة 1911» وقد كانوا في معظمهم من موظفي 
الإدارة التونسيّة. ولذلك فقد اقتصر نشاطهم على الدّعوة إلى الاصلاح 
والنهوض بالمجتمع التونسي بواسطة نشر التعلیم» مجتنبين الخوض في 
المسائل السياسية» خشية إثارة غضب الحكومة. 

)2( صدر العدد الأوّل من «سبيل الرشادا في 16 ديسمبر 1895. 
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لكنّ الجريدة الجديدة لم GF‏ للحکومة التي اتهمت 
محرّریها بالتطرّف وأوقفتها مدة شهرین . فقرّر الثعالبي الهجرة من 
البلاد Gilg‏ والتحوّل إلى المشرق. 


فارتحل V3‏ إلى الجزائر [موطن آبائه وأجداده] فى حدود 
سنة 1895 وزار pal‏ مدنها ودرس طرق عيش الجزاثریین ثم 
له بذلك» فغادر البلاد متنکرا [فی شهر آغسطس ۰]1896 واجتاز 
جنوب المملكة إلى أن وصل إلى جزيرة جربة» ومن هناك توجه 
إلى طرابلس عن طريق البحر. فأقام بها شهرين ونشر فصولا dale‏ 
حول مواضيع مختلفة في الجريدة اليوميّة «الترقي الطرابلسي» . 
ثم تدخلت السياسة» فأقنعه والي المنطقة سليمان نامق باشا 
بالرحيل فورا إلى بنغازي. فانتقل إليها وقوبل فيها قبولا حسنا 
أنساه الأيام التي قضاها في طرابلس. وقد أقام في بنغازي Det‏ 
ثم ارتحل إلى جزيرة قريطش حين هبّت عليها العاصفة الهوجاء 
التي فصلتها عن الباب العالي» ومكث فيها شهرين أيضا متنقّلاً بين 
مدنها. وقد تمكن من التعرّف إلى المنكوبين من أهل الجزيرة. ثم 
تحوّل إلى بلاد اليونان وأقام في عاصمتها [أثينا] خمسة عشر يوما 
ثم غادرها متوجّهاً إلى الأستانة التي أقام بها سنة كاملة نال أثناءها 
ما كان يرغب فيهء أي الاطلاع على الشؤون العامّة والالتقاء 
(1) لقد زار الثعالبي الجزائر قبيل صدور جريدة «سبيل الرشاد» وذلك في شهر 
أكتوبر 5. ودامت رحلته oies‏ وزار على التوالي سوق هراس وعنابة 
وسكيكدة وقسنطينة وسطيف وعاصمة الجزائرء انظر: التعالبي والحركة 
الوطنية» المرجع المذكور» ص 13. 
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بعظماء المسلمین» فقد كانت الأستانة عهدئذ المرکز الرئيسي 
للسياسة» فتعرّف فیها إلى الأتراك والعرب والبربر والأفغان 
والهنود والمصريّين» وألمٌ بقضايا الشرق السياسية. وكان من 
حسن حظه أن he‏ بالشيخ أبي الهدى أفندي [الصيّادي]!"2, 
وهو رجل كان يحظى بتأثير كبير في البلاط العثماني. وقد تسنى 
للشيخ أبي الهدى تقدير خصال الثعالبي فعرض عليه منصباً سامياً 
في وزارة المعارف. ولكن الثعالبي رفض هذا العرض Elu‏ أنه 
لم يستكمل Le‏ تكوينه وأنه متعطش إلى التعلّم من خلال من يلاقيه 
من الرجال وما يزوره من البلدان. وقد fle‏ ذلك at‏ لو قبل 
الوظيفة العمومية لانقطع عن توسيع دائرة معارفه. وعبر de>‏ 
عن عزمه على مواصلة طريقه في نفس الاتجاه» OY‏ قبول أي 
منصب إداري من شأنه أن برقل مسيرته. ولم يُخف الشيخ 
أبو الهدى دهشته من الاستماع إلى مثل هذه الأقوال» إذ رأى 
5° الاولی Leaks‏ پرفض الوظيفة المعروضة weld ale‏ 


عن تقدیره لهذا الموقف واقترح علی الثعالبي آن پعتبره في 


)1( هو yl‏ الهدى الصيّادي )1849 1909) الذي كان مقرّباً إلى السلطان 
عبد الحميد الثاني ومناهضاً للحركة الإصلاحية الي یتزعمها الشيخ جمال الدين 
الأفغاني. 

)2( جاءت هذه الفقرة في كتاب «الشيخ عبد العزيز الثعالبي والحركة الوطنية) 
(ص 28( على النحو التالي: 

«إنني أعتبرني لم أزل نشء التعليم» ومدرستي الممالك وأساتذتي من ألاقيه 
من الرجال. وإذا ملت إلى الوظيفة أنقطع عن التحصيل. والذي يليق بي 
أدائب عن طريقتي ولا Cal‏ بوظيف أو نحوه. وفي القيد rad Ener‏ 
الرجال». 
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مقام والده ووعده بالمساندة في JS‏ آن وحین . 


وأقام صاحب الترجمة في الاستانة متمبّعاً بمودّة واحترام 
كافة أصدقائه Gay‏ تعرّف إليهم أثناء إقامته. ثم تحوّل إلى مصر 
[في نوفمبر 1897]» فأقام بها ثلاثة أشهر وحظي فيها باحترام كبار 
المفكرين والعلماء 0 الأدب . وعرضت عليه هيئة تحرير 
مت «الموسوعات»() نشر فصل في HET)‏ یتضمن أفكاره 
المتألّقة حول مستقبل العالم الاسلامي. فحرّر Shad‏ بإمضاء 
(الفاتح المغربي» أقام المشرق وأقعده. وقد تطرّق فيه إلى الداء 
الذي ینخر جسم العالم الإسلامي ودوائه » مقترحا dic‏ موّتمر 
إسلامي عام للبحث عن معالجة أحوال المسلمين المعنويّة 
والماديّة والسياسيّة. وأخذ عدد كبير من الکتاب في مختلف 
الأقطار في الثناء علیه» في حين انتقده البعض الآخر. وقد شغلت 
هذه القضيّة بال المفكرين إلى أن دعا الكاتب الروسي المسلم 
الشهير إسماعيل بك شفرنسكي إلى تطبيق هذه الفكرة(). ويحق 

)1( كان يشرف على مجلة «الموسوعات» زعيم الحزب الوطني المقبل محمّد 
فريد. 

)2( سيعقد هذا المۇتمر في ديسمبر 1931 بالقدس بمبادرة من مفتي فلسطين 
الحاج أمين الحسيني وصديقه الشيخ عبد العزيز الثعالبي. انظر حول هذا 
الموضوع: عبد العزيز الثعالبي» خلفیّات المؤتمر الاسلامي بالقدس» دار 
الغرب الاسلامي: 1988. 

)3( جاءت هذه الفقرة في كتاب الثعالبي والحركة الوطنية ص 33 كما يلي : 

«وبقیت هذه المسألة شغلاً HELA‏ حتى انبرى إليها إسماعيل بك غضرتسكي 
(هكذا) الكاتب المسلم الروسي الشهيرء قام بالدعوة CLAY‏ الفكرة من القوة 
إلى الفعل» . 
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للتونسیین أن یقولوا إن هذه الفکرة قد صدرت عنهم . 


ومن سنة 1898 إلى سنة 1902 زار الشعالبي على التوالي 
الاستانة wary‏ فکان يقضي الصیف في شواطی» البوسفور 
ويقضي الشتاء على ضفاف النیل ويقضي الربیع في الترحال عبر 
بلدان العالم. فقد تحوّل إلى الأناضول ومقدونیا والعراق وسوریا 
والنمسا وایطالیا. وزار جميع آنحاء البلاد المصرية وکذلك 
الخرطوم . وأثناء إقامته في مصر كان يقضي کامل آوقانه في متابعة 
دروس جامع الأزهرء لا سيما Les‏ دروس الفلسفة والتفسیر 
والحديث الشريف واللغة. وقد تمکن من دراسة مختلف الأنظمة 
النينافتة وها كان pics‏ له عاضا مها واف الات 
والباحثين» وربط علاقات بجميع الأقطار حيث عرف بكونه خطيباً 
مصقعاً وكاتباً بارزاً وعالماً جليلاً. واشتهر بالخطب التي ألقاها في 
الفیوم» وزار أيضاً بني سويف وأبي شيخ وسوهاج وغيرها من 
المدن المصرية» وترك انطباعاً LL‏ عندما اندب للقیام ببعض 
الأعمال. وأنشأ السید عبد العزیز في مصر هيئة لتألیف کتاب حول 
التاریخ الاسلامي CAL)‏ تضم السید أحمد باشا زكي سکرتیر الهيئة 
وأحمد بك تیمور وعیسی بك بهجت مدير الدار الاسلامية ورفیق 
بك الأكبر وحقي بك ومحمد فرید وحافظ بك سلطان والمرحوم 
عصمان بك طالب رأفت وإسماعيل باشا سرسك مدير المدارس 
العسكرية والمرحوم عمر بك لطفي مدرس الحقوق والمؤرخ 
إسماعيل بك. وإذا دعت الحاجة إلى إجراء بحث تاريخي في أي 
قطر من العالم الإسلامي» يمكن الاعتماد على بعض المراجع 
لمعرفة واقع المسلمين وماضيهم المجيد. ولكن لسوء الحظء لما 
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رجع التعالبي إلى تونس وغادر pas‏ [في سنة 1902[ لم یواصل 
أحد أصدقائه تلك المهمّة . 


رجع الثعالبي حينئذ إلى وطنه ومسقط رأسه بعد غيبة دامت 
سبع سنوات» إلا أنه عاد بفكر اقب وزاد غزير من المعارف. 
فأقام بتونس بضعة أشهر ثم ارتحل إلى القطر الجزائري فزار جميع 
مدنه» ووصل إلى المغرب الاقصی. فزار pal‏ مدنه وتحوّل إلى 
إسبانيا ثم قفل راجعا إلى الجزائر من جديد. وفي طريق عودته إلى 
تونس مرّ من Mabe‏ وزار أغلب مناطق أوراس. ولما عاد إلى 
تونس اعترض سبيله جمع من الخصومء رغم ما كان يكن لهم من 
مودّة» وتعرّض من قبّلهم AY‏ المضايقات فتقبّلها بصدر رحب. 
وحاول بعض الأشخاص أن ينالوا من سمعته» ولكن موقفهم ما 
لبث أن عرز مكانته وزاد فى شهرته. فقد عرفه من كانوا يجهلون 
اسمه» وذلك بالرغم من الاراء المتباينة المقدّمة في شأنه. إذ أن 
المصائب هي التي تصنع الرجال. وظنّ بعض المتعئّتين أنه ارتذ 
عن ayo‏ فأحذوا في مضایقته(2). وعند ذلك ألف LES‏ عنوانه اروج 
ol a‏ تولى فيه الدفاع عن الحقيقة وأوضح فيه للمتحاملين 
على الدين [الإسلامي] أن آراءهم ULL‏ وأن ديئنا الحنيف يتضمّن 
pole‏ كفيلة بضمان سعادة البشر . أمّا انحطاط المسلمين فان سببه 

(1) في النص الفرنسي باجة» وهو خلط بين بجاية في الجزائر وباجة في تونس . 
(2) يشير الثعالبي هنا إلى القضيّة التي رفعت ضده لدی المحکمة الابتدائية بتونس 
سنة 1904 بتهمة التطاول على الدّين. وقد أصدرت المحکمة حکماً يقضي 

بسجنه مدة شهرین . 
)3( العنوان الکامل هو «روح التحرر في القران» (L'esprit libéral du Coran)‏ . 


30 


لا ope‏ الی تأثیر الدين فيهم» إنما برجم إلى انتشار البدع 
المحدثة 

وقد تمّ طبع هذا الكتاب [بفرنسا] بعدما نقله من العربية إلى 
الفرنسيّة السيد الهادي السبعى والأستاذ [سيزار] بن عطار. فیاغت 
الكتاب المعارضين الذين ندموا على صنيعهم وظهرت حسن نية 
Lod geil]‏ ونزاهة ارائه لمعارضیه وخحصومه . وأدرك العقلاء ail‏ هو 
المسلم الحقيقي» في حين نقض آراءه بعض الأشخاص وتبراً منه 
البعض الاخر . ولكنّه واصل طریقه دون أن يعير إلى هؤلاء ish‏ 
اهتمای متحلیاً بالحكمة والوقار والصبرء أي تلك الخصال غير 
المعهودة لدی عظماء الرجال. 


ذلك أن ope‏ من الناس ربّما کانوا یفضلون الاستفادة من 
SS ete da El‏ نزاههاعظم ين أي ب esl all‏ 
ذلك أنه كان يرى نفسه مُكلفاً بمهمّة في هذه الدنیا أسمى من 
هذيان الأدعياء وانتقام الحشساد. ولو نم بم ذلك لكان برهاناً Gites‏ 
Les‏ الأفاكين. وتلك هی أقسى عقوبة يستعملها العقلاء Lo‏ 
أعدائهم المتكبّرين. 

وقد أدرك صاحب eae‏ أن Es‏ الرجعيّة جعية التي 
الحماية . فنذر نفسه لمقاومة هذه الحركة دون ee‏ أو 
يكلف Gf‏ كان بالقيام بتلك المهمّة. وهذا لعمري من اختصاص 
الرجال البارزین . 
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فاتفق مع صديقه الحميم المأسوف عليه المقدّم ديستري 
على إصدار جريدة يوميّة ناطقة باللغة الفرنسية للتنديد باختلال 
إدارة الحكومة التونسية وفسادها. ورأى أن مثل هذا المشروع 
سیکتّب له النجاح لو ضمن لنفسه مشاركة بعض الفرنسیین. 
وحسب af,‏ فان هذا الحل أفضل من الاعتماد على التونسیّین دون 
سواهم("). 


وما إن صدرت جريدة «البرید» حتی شنت حملة شعواء على 
حكومة الحمایة» وقد كان محرّرو افتتاحیاتها من المحبّین للسّلام . 
فشعرت الحكومة شعورا حادا باثار تلك الحملة وجنحت إلى 
بعض التنازلات. من ذلك أنها أشركت العنصر التونسي في أعمال 
المجلس الشوري» وفتحت بعض أبواب المدارس في وجه 
الأطفال المسلمين. وأصبح الصحافيّون التونسيون يتمتعون 
بنصيب أوفر من الحريّة» وخففت الإدارة من وطأة سياسة القمع 
التي كانت تنتهجها. ثم ظهرت بعض الجمعيّات والمنظمات» 
واستطاع التونسيّون أن Ly let‏ ما یتسمون به من روح المبادرة» 
وباختصار فقد طرأ تغییر تام [على الوضع في البلاد]» وانقضی 
عهد الركود والتقليد الأعمى» وحل محله عهد العمل والابداع 
وانطلقت الحكومة في طریق التغییر والاصلاحات . ولکن ما لبث 
أن ظهر رد الفعل بسبب عدم وعي بعض العناصر من مواطنينا 
الیهود الذین أصغوا إلى السیاسیین المناهضین للتونسیین . فعمدوا 


)1( ظهر العدد الاوّل من هذه الجريدة اليوميّة التى آصدرها 5 يوم 26 
فبرایر ۰1905 .Le courrier Tunisien‏ 
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إلى الانفصال عن أسرة تحریر جريدة «البرید» والتخلي Le‏ عن 
الجنسيّة التونسيّة. فاضطرٌ شركاؤهم التونسیّون [المسلمون] إلى 
تصحيح الوضع ومَخو ما تركه سلوكهم من آثار سلبيّة. 

فاتفقوا فيما بينهم على تكوين مجموعة تضم US‏ من الشبّان 
التونسيّين وأصدروا جريدة ناطقة باللغة الفرنسية('). فكانت بداية 
الحركة الوطنية . وبعد ذلك بسنتين اقتنع المسؤولون عن تلك 
الجريدة بأنه لا سبيل إلى الاستغناء عن مساعدة الثعالبی لصيانة 
oul‏ 45 الوطنية ,ف الاتفاق معه علی |صدار صحيفة ناطقة باللفة 
العربية» وعهد ad]‏ برئاسة تحريرها بالاضافة إلى اختیار اللهجة 
المناسبة التي ينبفي اعتمادها لتوحید الأمة وافهامها ما تهدف إليه 
تلك النخبة من الشباب من غایات. وقد ظهر العدد الأوّل من 
الجريدة العربية «التونسی» في آکتوبر 1909. ومن Ji‏ وملة 
شرت ات Gur‏ ا الم اس راتان (od.‏ لاس 
الصحافیّین محلّ الشقاق» واکتسبت الصحافة حق الوجود. وأدرك 
الناس ما ينبغي أن تتبوّأه من مكانة مرموقة. وقد كانت الاراء التي 
تعبّر عنها الجريدة مسموعة ومتبعة في جمیع الأوساط. فتوجست 
منها الحکومة List‏ . 

وينبغي البحث هناك عن مصدر أحداث مقبرة الزلاج. فقد 
تمّ تضخیمها وربطها بالاضراب العام الذي شنه عملة الترامواي 
بمدينة تونس(* وبالاستیاء الناشیء عن اقرار ضريبة العشور 
)1( وهي جريدة االتونسي» (Le Tunisien)‏ التي صدر عددها الأوّل یوم 7 


فبرایر 1907 بإدارة الزعیم علي باش حانبة. 
)2( اندلعت حوادث الزلاج الدامية یوم 7 نوفمبر 1911 بمدينة تونس. آما 


33 


الاضافية التي آثارت استنکار الجمیع . وقد هدّدت بعض العناصر 
الشعبيّة بالهجرة من البلاد إن لم تتراجع الحکومة عن فرض هذه 
الضريبة . فتمّ تعطیل الصحف الوطنية الناطقة باللغة العربیة(٩)‏ 
وابعاد زعماء الحركة الوطنية. ونزلت البلاد إلى الحضیض . وما 
زال الکثیر من مواطنینا یتذکرون تلك الفترة العصيبة . وقد كان 
الثعالبي من بين الزعماء المبعدین. فتحوّل مع صدیقه علي باش 
حانبة إلى فرنسا حيث التقیا بعدد کبیر من الفرنسیّین الغیورین على 
سمعة بلادهم في الخارج. فنصحوهما بالعدول عن الدفاع عن 
القضية التونسية بجد [في ذلك التاريخ]ء OV‏ الظروف لم تكن 
اا وأكدوا لهما أنه لا یمکنهما الأمل في وجود آذان صاغية 
في الأوساط الفرنسية والبلاد Gals‏ للحرب» ولیست هناك Gf‏ 
إنكاته شير اا ااا ان bot‏ باند من 
الحكمة تأجيل إعادة تنشيط الحركة إلى فترة لاحقة أي بعد انتهاء 
الحرب . فاقتنع الثعالبي des‏ بأنّه لا فائدة تُرجى من مواصلة 
إقامته في فرنساء وتحوّل في الحين إلى الأستانة على متن قطار 
الشرق السريع. وأثناء رحلته زار أغلب العواصم الأوروبية ووسّع 


أحداث مقاطعة الترامواي فقد جدّت في نفس المدينة خلال شهر مارس 
2. وقد اتهمت السلطة الفرنسيّة حركة الشباب التونسی بتحريض 
geen gill‏ علی مقاطعة الترامواي فحکمت علی سبعة من زعماء youll‏ 3 
بالنفي في مقمتهم علي باش حانبة وعبد العزیز الثعالبي . 

(1) تم تعطیل الصحف العربيّة في نوفمبر 1911 إثر حوادث الزلاج» ولم 
تستمر في الصدور سوی جريدة «الزهرة" التي أصبحت صحيفة شبه 
رسميّة. وقرّرت السلطة الاستعمارية تعطیل جريدة التونسی الناطقة 
بالفرنسية إثر إبعاد زعماء الحركة الوطنية في سنة ٠ ٠,1912‏ 
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من داثرة معارفه. وبعد ثمانية آشهر من وصوله إلى العاصمة 
العثمانية اندلعت حرب البلقان. فرأى dl‏ لا يتحمّل البقاء هناك 
بسبب القلاقل» وذلك بالرغم من المناصب السامية التي عرضت 
cale‏ مثل ادارة آوقاف ota pd]‏ الشريفيْن والقضاء الشرعی فى 
بيروت» لکنه رفض تلك الخطط . وعُرضت عليه Lal‏ خطة مفتش 
المكتبات التابعة للأوقاف» مع تکلیفه بتنظیمها واعداد فهارسها. 
فقبل هذه الخطة بطيبة خاطر لما لها من علاقة بالمطالعة ولائها 
ستسمح له بالاطلاع على المؤلّفات المفيدة والتّادرة الموجودة في 
تلك المكتبات» والتي یصعب العثور عليها في العواصم الأخرى. 
فباشر تلك الوظيفة مدّة شهر ثم GES‏ عنها بمحض إرادته وغادر 
العاصمة التركيّة في أواخر ديسمبر 1911( في اتجاه مصرء فأقام 
بها حتى أواخر شهر يناير M1912‏ ثم توجه إلى بور سعيد ومنه 
إلى عدن عن طريق pal‏ . فأقام بعدن بضعة أيام ثم زار اليمن 
انطلاقاً من لحج وتوغل في داخل البلاد ۰ وبعد ذلك قفل راجعا 
إلى عدن؛ ومن هناك توجه عن طریق البحر إلى جزيرة Pose‏ 
(سرندیب). فأقام بضعة pl‏ في [عاصمتها] كولومبو ثم ارتحل 
إلى عاصمة المسلمين السابقة (قلعة سيلان)» وزار مدينة كزدا 
وجبل سرنديب الذي نزل فيه pal‏ عليه السلام من Bad‏ ثم عاد 
إلى کولومبو وتوجه عن طريق البحر إلى یناء مدوراي الواقع في 


)1( هکذا في Gall‏ الفرنسي والصحيح ديسمبر 1912 OY‏ الثعالبي قد أَبْعِد 
من تونس في شهر مارس 1912. 
)0( الصميم gle‏ 13 19 
+ مه sn‏ 2 ۰ + و 2 2 = 
)3( سیلان جزيرة تقم في الجنوب الشرقي من الهند» وقد آصبحت تستّی 
«سري لنكا) منذ سنة 1972 . 
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جنوب الهند. ومن هناك امتطی القطار في اتجاه مدينة مدراس 
عاصمة الممالك الهندية النجنوبية . [ولما وصل الیها] ارتحل إلى 
مدينة فلغلان عاصمة یناریف» ومن هناك تحوّل إلى سنغفورة 
وجاوة. وبعدما زار جمیع تلك المدن قفل راجعاً إلى سنخفورت 
ثم تحوّل إلى مملكة السیام [تایلندا الان] ومنها إلى شنفاي [في 
الصین]» dus‏ ذلك رجع مرة ثالثة إلى سنغفورة ثم غادرها نهائبا 
متوجّهاً إلى رنغون عاصمة مملكة برمانیا [أو بورمة] حيث زار 
المعبد الذهبي الذي یمثل آقدم هیکل ديني بناه الانسان» ويحجٌ 
إليه الیابانیون وقسم من البوذیین الصینیین. ومن برمانیا توجه عن 
طریق البحر إلى کلکتا عاصمة البنغال» فأقام بها خمسة PGT‏ ثم 
تحوّل إلى مدينة الله اباد ومنها إلى بنارس مدينة البراهمة المقدسة 
ثم إلى مدينة عُلَيْكرة ثم إلى دلهي عاصمة الهند. وبعد ذلك تحوّل 
إلى مملكة تیمور ثم إلى هيبو عاصمة الوئنیین ثم إلى مملكة تنك 
الواقعة في صحراء الهندء ومن هناك ارتحل إلى مملكة بوهبل ثم 
إلى البنجاب وبومباي. وفي آخر شهر يوليو 1913 توجّه عن 
طريق البحر من بومباي إلى مصوع ثم إلى عدن» ومن عدن إلى 
بور سعید» ومن بور سعيد إلى القاهرة. ثم رجع من جديد إلى 
بور سعيد ومن هناك توجه عن طريق البحر إلى نابولي ثم تولون ثم 
مرسيليا وأخيرا تونس. وكان قد بلغه قرار العفو الذي شمله وهو 
في سنغفورة إثر رجوعه من شنغاي . 


وأثناء هذه الرحلة الطويلة ألقى [صاحب الترجمة] عدة 
E‏ ای Cre tot ep‏ 
التي تناول فيها الكلمة : 
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آلقی خطاباً في الاجتماع الاسلامي المنعقد في قلعة سیلان. 
وفي جامع جمیع صاحب في مدينة مدراس . 

وفي بيت أحد کبار التجار [بدون تحدید المکان]. 

وفي دار الضيافة العربية بمدينة بنائك [في بلاد الملایو]. 
وفي مقر الجمعية الإسلامية بسنغفورة. 

وفي سنغفورة ذاتها . 

وفی المدرسة [القرانيّة] بمدينة بتافيا(؟) التى كان على رأسها 
آنذاك مدير تونسي هو الشیخ الهاشمي بن fes‏ 

وفي المدارس العليا بالاستانة. 

وفي المدرسة المحمّديّة بجليبة. 

وفي قرية كومان ملجأ الحركة الإسلامية بجاوة. 

ويوم الجمعة في جامع مدينة هولون عاصمة السلاطين 
Anti)‏ 

وفي النادي الوطني الهندي بكلكتا. 

وفي الكلية الاسلامية بکلکتا . 

وفي قصر السلطان LL‏ الکائن بمدينة بومباي . 


وقد كانت الصحف الصادرة فى الاقطار التی زارها تنشر 


1 
OO WW BP © نا تم‎ 


Lily (1)‏ اسم عاصمة آندونیسیا في عهد الاستعمار الهولندي» وأصبحت تسى 
بعد الاستقلال جاکرته . 

)2( محمد الهاشمي بن Soll‏ صحافي تونسي (1881 - 1942( هاجر من تونس 
إثر تعطیل جریدته «بوقشة» في سنة ۰1909 واستقرٌ به المقام في اخر الأمر في 
جاوة حيث أسّس Ji‏ مدرسة عربية عصريّة. انظر: محمد حمدان» اعلام 
الاعلام في تونس» ص 92 - 93 - 94 . 
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خطبه وأقواله. ولم يكن هناك isl‏ فرق بين جريدة وطنية وأخرى 


Lily‏ وضعت الحرب الأوروبية sis fall‏ أوزارها وأقيمت 
احتفالات الهدنة» قرّرت حركة الشباب التونسي عقد اجتماع عام 
لدراسة الوضع. فاجتمع أعضاء الحركة عذة مرّات في بيت أحد 
8 تقرّر تعيين الشيخ الثعالبي ممثلا للأمّة التونسية لعرض 
مطالبها على فرنسا. فسافر في أوائل شهر يوليو 1919 وقام 
بالمهمّة التى عهدت بها إليه الأمّة على أحسن وجه مما يدل على 
ما كان یتحلی به من إخلاص وكفاءة. 


لقد شرع [صاحب الود في تأليف عدّة كتب حول 
مواضیع شتی ولکنه لم ي یکمل آغلبها. وهلا عيب معظم 
المفکرین» olf‏ یفارقون هذه الدنیا دون آن يدرك DUT‏ من شأنها 
أن تعرّف بهم بعد وفاتهم. 
1 الرحلة الأولى : 
لقد حرّر رحلته الأولى وقدّمها في شكل يوميّات ووصف 
فيها الأحداث التي عاشها وكذلك اراءه ونظريّاته. وقد قال إنه 
حاول عدّة مرّات إصلاحها وجمعها وصياغتها في أسلوب 
تاريخي » ولكن بعض العراقيل قد حالت دون إتمام ذلك العمل 
فتخلی ae‏ وقد بقیت تلك الأوراق على حالها رغم ما تکتسیه 
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من أهميّة بالغة. ذلك ih‏ تصف آعمال السّلطان عبد الحمید 
والافکار الرائجة في عهده والمضایقات والأخطار المحدقة بالشرق 
32 اران وأفكار: 


مواضيع مختلفة ولم ينشرها. وهذه الفصول هي - إن صح 
التعبير - بمثابة حلقات متتالية من تأمّلات الرّجل . 
3- تاريخ شمال إفريقيا إلى بداية الدولة الحفصية : 

" وقد شرع في تحريره منذ عهد قريب ولکنه لم يكمله لسوء 
الحظ . 
4- روح القران: 

طبع هذا الكتاب [باللغة الفرنسيّة] في فرنسا [في سنة 1905 
وصدر بعنوان: روح التحرّر في القرآن]. 
5- رحلة الشرق الأقصی : 

يمثل هذا الکتاب آحسن ما کتبه الملف . فهو يتضمّن 
دراسات مفيدة حول حيأة المسلمین في جاوة والهند» Lo ss‏ 
Sais‏ لمعتقدات البراهمة والبوذیّین وأسرارهم الكهنوتية وادابهم 
الدينية وخفایا سيطرة الأجانب على المسلمین وبراعتهم في تفكيك 
العناصر التي ترتکز علیها الوحدة الوطنيّة» مع ابراز الفوارق بين 
مختلف سیاسات الدول الاستعمارية التى تحتلها. هذا بالاضافة 
إلى الدّراسات التاريخية وأسباب انتشار الاسلام في تلك الأقطار 
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الشقيقة واندماجها في صلب العالم الاسلامي . 
6 - تونس الشهیدة: 

هذا الکتاب [قد LÉ‏ باللغة الفرنسيّة في باريس في سنة 
0 وهو یتضمن نقد السياسة او ستممازیه التي ینتهجها 
النظام القائم في البلاد التونسية . ويُعتبّر BL ol‏ من كتب في 
هذا الموضوع . 


نقل هذه الوثيقة من اللّغة الفرنسية 


إلى اللّغة العربية ووضع حواشيها 
حمادي الساحلى 
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سقوط الدولة الأمويّة وقیام الدولة العبّاسيّة 
أسباب ونتانج 


الحلقة الاولی 


الرّاضون والتاقمون : 

لما أفحش سُوّاس الأمويّين وخلفاژهم في آمر العصبيّة 
العربية واستخدموها في توطید الحاكميّة nee‏ اضطرتهم 
السياسة للتعسشف في تطبیق بعض الاحکام من الکتاب العزیز» 
إقراراً للدولة في نصاب المروانیین . فأحفظوا صدور ر منافسیهم من 
as‏ ۱ وآضرموا الغيرة في نفوس القحطانیین وربيعة إلى أن 
آل آمرهم | إلى الثورة والاعتزاز بالعصبيّة والعشيرة وانقسام العرب 
إلى شقن : راض وناقم . . فالراضون هم الأقلّون القائمون بالدولةء 
الناهضون بأمرها ومن لف لفهم من الأجناد والمصطنمین 
nn‏ المنعزلون عنها المجدّون في إسقاطهاء 
وهم آحزاب منهم المفسد ومنهم المصلح؛ جمعت ما تفرق من 
أهوائهم كلمة المعارضة للامویین» وهم فيما بينهم على خلاف تام 
في المبادىء والمقاصد وشكل تأليف الحكومة. 
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دعوى التاقمین : 

آنکر الناقمون على اختلاف مشاربهم وآحوابهم على 
الأمويّين تطویر الحکومة وقلب وضعيّتها من الديمقراطية الإسلامية 
(هکذا) الصرف() إلى الأرستقراطيّة الورائيّة» وسلوکهم لنمط من 
وتغافل المنکرون عن حركة الزمن وتأثیر المحیط واقتضاء 
الحو ادث . وهي عوامل انقلاب وتغییر لا مدخل فیها للاختیار» 
فغلها فوق إرادة الأمويّين وحذر المخلصین وعسف الناقدین . 
حكومة الخلفاء الراشدین : 

كانت الحكومة على عهد الخلفاء الراشدین ]10 
- 41ه/ 632 -661م] هي أشبه بالرئاسة الروحيّة منها بالرئاسة 
الدنيويّة وأعلق بالسذاجة والفطرة منها بالحضارة والتصئّع» فلا 
قصور ولا بلاط ولا حشم ولا ol‏ ولا وزراء ولا آعوان. 
دیوانهم المسجد» وأجنادهم المسلمون» وأمرهم شوری بینهم » 
أكفاء لبعضهم ) سوأسيسة في الحقوق» لاامر ولا مامنور. 
يتفاضلون بالصالحات من الاعمال والسّابقة إلى الاسلام . يأخذون 
من AN‏ ويوسعون على الفقير» ويجعلون الفيء في أهله. همهم 
من الدنيا مرضاة الله وكرامة الاخرة. 
الديمقراطيّة الحق(2): 

كان الأعرابي الجلف يقد على أمير المؤمنين من أقاصي 
)1( في النص الأصلي: الصرفة. 
)2( في النص الأصلي: الديمقراطية الحقة. 
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البادية أشعث آغبر على قلوص() أعجف ينيخه برحاب المسجد 
- دار ندوة المؤمنين ‏ ثم يدخل على أميره فيدعوه باسمه كما يدعو 
راعي شویهاته» فیلبیه تلبية الترب للترب بلا صغار ولا كبرياء» 
فيداوله ما شاء من أمر الحكومة. ثم يعود من حيث أتى وهو 
لا يشعر بعظمة الملك وجلال السلطان إلا بقدر ما انبث في روعه 
من هيبة الطاعة وفضيلة الانقياد. وإن أسمع أميره من خشونة 
القول وجفاء الحديث ما تتثاقل عنه النفوس» خفض له الجناح 
EN 5‏ إلى of.‏ تقول Pur‏ عن صدره ويعرف Ge‏ أمير 
المؤمنين دون إذلال ولا خرق للحرية التي Gas‏ الله للناس 
وسلبها ملوك الاطلاق . 

ماذا عساني آقول وأكتب عن هؤلاء الخلفاء وقد زکی dil‏ 
نفوسهم وطهرهم من آعلاق الدنیا وشهواتها ولم یجعل لها حظاً 
منهم ينزع بهم إلى الملك» تنویها بشرف الرسالة وتكريماً لمقام 
E bie a‏ 
عاشوا في الدنيا أتقياء وخرجوا منها أصفياء . A‏ كان پجبی 
للفاروق [عمر بن الخطاب] رضي الله عنه خراج فارس والعراق 
والشام ومصر وبرقت وصدقات الحجاز ونجد والیمن؛ 00 
الفيء» وحشو بيت ماله غنى الدنيا. ومع ذلك كان عطاؤه لا يز 
ی درام وک یوم» وکان يستكثرها. ولو شاء ۳ 
لنفسه قصراً من ذهب مکللا GUL‏ واليواقيت» وأقام للخلافة بلاطاً 
يبز به كسرى وقيصر من غير أن يؤثر في بيت المال أو Be‏ بعطاء 


(1) القلوص من الإبل: الطويلة القوائم. 
)2( السخيمة أي الضغينة. 
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السلمین» لکنه بنی ما هو آنضل من القصر الذهبي المکلل. بنی 
المملكة الاسلامية وشيّدها أفضل تشیید. وأقام بدل SAS‏ دولة 
25 لها المعمورء وخلد بهما من الماثر ما لا تبيده الدهور ولا 
تفنيه العصور. 

فرجالٌ هذه سيرتهم وسریرتهم» وتلك مناقبهم» لا يمكن 
عدّهم من الرجال العاديّين الذين يعرفهم التاس. ولا سبيل لجعل 
حكومتهم Vite‏ لما عسى أن يتلوها من الحكومات . 

حسبك يا صاح! حكومة تقو على متيدة أن اله Les‏ 
الدنيا فتنة لعباده وامتحاناً لأوليائه» ثم صيّرها إليهم لِيَبْلوَ رم هم 

ge RS 22‏ حسابهم وهو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
ا Se ee‏ 
بما کسبت رهينة ولا یظلم ربك أحدا. 

إن الحكومة القائمة على آساس التقوی والمراقبة الإلاهيّة لا 
يمكن عدّها من طراز الحكومات التي يعرفها الناس» وإنما هي من 
قبيل الخوارق العادية المقرونة بالتحدّي» المختصّة بأحكام 
النبوّات» فلا مطمع في ظهورها على يد غيرهم. ولا يصح قياسها 
asset‏ 
حكومة الأمویین : 

قامت حکومة الامویین اثر حكومة الخلفاء الراشدین 
[41ه/ 661م] بعد ثورة ديمقراطية (هکذا) کتم آنفاسها الأمويّون 
وأنشأوا على آنقاضها هيئة آکثر تشکلاً بالطبيعة البشريّة وأوسع 


)1( سورة هودء الاية 7» وسورة الملكء الاية 2: SLID‏ أَيكُمْ NE LIN‏ 
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ALU‏ للتطور. فوثبت بالمسلمین وانتقلت بهم من طور البداوة 
والسذاجة إلى طور الحضارة والانتظام. وافتبست أصولاً كثيرة 
بتأثير الاحتکاك والامتزاج بالمجاورین NT‏ سیما منهم الفرس 
والروم]۰ منها تحويل الخلافة إلى ملك وانقلاب الخلفاء إلى 
قياصرة تحرسهم الأجناد ويسيرون في الحفل تخفق فوق رؤوسهم 
الأعلام والبنود» وتحيط بهم الغاشية والجنود. 


ثم تدرّجوا وأنشأوا الدواوين وطبعوا المسكوكات وأحدثوا 
الحجاب ورتبوا الأجناد وجعلوا العطاء(') وظائف لأهل المناصب 
ونصبوا الوزراء واتّخذوا البريد وساسوا الملك بالاصطناع 
والتشريف وأقاموا هيبة السلطان في القلوب واتخذوا الزخارف 
والزينة ولبسوا Full‏ والديباج والوشي وتحلوا بالأساور والأطواق 
المرصّعة وحملوا التيجان وتقلدوا السيوف المزركشة والمناطق 
الجميلة . 


وبدا لهم حال في اقتضاء الأموال أنكره الناس» كانوا كلّما 
انفتح عليهم باب من الإنفاق فتحوا من قبّلهم على الأمّة أصنافاً من 
الجبايات. وأفادتهم تجارب col‏ إذ LY‏ من احتجان 
الأموال لمقابلة العسرات وتلافی طوارق الافات. فسلكوا فى ذلك 
مسلك الدول العریقة» ولم يكن عهد بمثله للعرب فحسبوه بلية 
وجعلوه وتراً يرمون عنه المروانيّين» والإنسان عدو لما der‏ 
وحرب لغير ما ألف . 

وزاد الطين dl‏ إمساك العطاء الذي كان دارًاً على عهد 


(1) انظر حول العطاء: دائرة المعارف الإسلامية» 751/1 752. 
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حكومة الخلفاء [الراشدین]» عن عامّة سکان الحرمین من غير 
الأجناد. فاضطغنه المحرومون ورفعوا به عقیرتهم للمز المروانیین 
بالأثرة ونبذ الدین» ولو أنصفوهم لعذروهم. 


لم يعدل الأمويّون عن العطاء المسنون على عهد الراشدين 
لمجرّد احتجان المال أو لتبذيره في إقامة البهرج للملك أو 
العصبيّة» بل لذلك سبب آخر pal‏ يعرفه المغرضون أنفسهم وإنما 
يغمضون عنه أعينهم لثلا يرونه. وهو تکاثر العدد Gall‏ وكثرة 
المواليد عن الوفيات» مع زوال العسر وتوفر اليسر حتى تضاعفت 
اتج Del spi‏ كانتا تدرف زقس و 
بالملایین» وصار de‏ الامویّین باتساع نطاق الدولة وترامي 
آطرافها وکثرة ثغورها أضعاف من كان يجري عليهم العطاء حسب 
دیوان عمر [بن الخطاب]ء لذلك وجب على الأمويّين تعدیل نظام 
العطاء ومطابقته لحالة الدولة الماليّة ووضع الموازنة بين الموارد(٩)‏ 
والمصاریف» شأن الحکومات النظاميّة المتینة . 


تقرّر النظام المالي للحکومة الأموية على آساس متين على 
عهد أمير المژمنین عبد الملك بن مرؤان ]64 - 86ه/ 684 
- 705م]۰ فقصر العطاء على أهل الولاية والمرتبین من الاجناد 
وصرف المدنیین لتعاطي الاسباب وطلب الرّزق من وجوهه 
Aa vb‏ أن اة لهم الدنیا وتدانت المکاسب من 
أيديهم » وجعل نصیبهم في الحريّة والامن والرخاء» وحملهم على 
التنافس في الانتشار والاکتساب» وأدنى لهم من المرافق 


(1) في النص الأصلي : الواردات» وهي عبارة تقابل الصادرات. 
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والحظوظ ما کانوا يرجون ويِؤّمّلون. 


ليس في وسع أيّ حکومة صالحة تتشکل في العالم أن تقوم 
باعالة مجموع رعایاها - وهم هجود رقود - ولم يصنع من ذلك 
عُمَر ما صنع الا لما de‏ العرب وسيّرهم لفتح فارس والشام(*) 
ومصر وبرقة الخ... وکان Be‏ عليه أن یقوم بأودهم ویکفل 
رزقهم وهم جنده الذین یغزو بهم في سبیل الله» وما كان لیعطیهم 
رضي الله عن هنات . 


وإذا أمكن لِعْمّر أن deu‏ مجموع العرب ويُشركهم في 
العطاء» فهم قلائل في ذلك العهد بالنسبة إلى ما صاروا إليهء 
والفتوحات متوالية والغنائم كثيرة والخراج موفور والصدقات 
نامية. أفكان يتسع للدولة الأمويّة أن تجيب إلى ذلك والإسلام 
ضارب بحرانه من البرنی(*) (هكذا) إلى جدار الصین» وشقة 
الفتوحات بعيدة والنفقات طائلة والغنائم قليلة وأهل الخراج 
- وهم أعظم مورد للحكومة ‏ مقبلون على الاسلام؟ . 


لو فرضنا Yur‏ أن كنوز الدنيا انسابت إلى خزائن الأموتین 
للمخالفين؟ بربك ماذا ينوب المخالف من هذه القسمة وهی 
بيت القصيد؟ إنه لا پنوبه أكثر من درهم! وهل يرضيه ذلك 


ویقنعه؟ . 


)1( في Gall‏ الاصلي: سورياء والكلمة المستعملة في العصور الاسلامية الأولی 
)2( المقصود هو جبال البيريني (Pyrénées)‏ الواقعة جنوب - غربي فرنسا. 
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أم إنه يريدها قسمة ضیزّی() |شباعاً لنهمه» وسواء لدیه بعد 
ذلك قام العدل آو قعد؟ . 

Gey‏ أنه يريد الوجه الثاني وفیه تتجلی صورة الحقيقة 
المخجلة من صخب هؤلاء الناقمين ونواياهم. وما هي غير الأنانية 
SR‏ 

إن من یلم بأقوال واراء أكثر المخالفین للأمويين یعلم آنهم 
كانوا يريدون حملهم على جعل العطاء حقاً موروثاً في البیوت 
ینتقل من الاباء إلى الأصلاب بلا de‏ معلوم ولا في مقابل عمل 
معروف. قصاراهم أن يمت أحدهم بنسب مشهور وصحابي 
مذكور. وليس عليهم بعد ذلك خربت الدنيا أو عمرت» ولو كانوا 
يفقهون لأدركوا OF‏ العطاء في ذاته بغير عوض؛ رزق غير مبرّر 
وربما كان ضرره على الهيئة الاجتماعيّة Lt]‏ من حرمان 
المستحقين» GY‏ يدفع إلى استمراء طعم الكسل والبطالة» ويبرّر 
الحياة الطفيلية» وهو أمر تتحاماه الأمم CAS‏ لذلك كان اتهام 
المروانیین من هذا الجانب غير سديد في نظر الباحثين وربما أقاموا 
لهم آلف عذر. | 

لسنا ندافع عن سياسة الأمويّين» لكننا نريد إنصافهم ونقول 
عنهم ما نعتقده صدقاًء ولا جمل من المؤرخ إذا كانت حليته 
cal‏ وا تاک 

وجماع القول إن الأمويّين وُجدوا على رأس انقلاب مهول 


)1( اقسمة ضیزی» أي جائرة. قال تعالی: is 53 sy‏ ضیزی؟ . 
سورة النجم» الاية 22. 
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لم پیت الارن wage‏ ولو aa Ne‏ 
وسايروا نظام التحوّل وتركوا هذه الحكومة النجيبة تتمّم برنامجها 
المعلوم؛ ولو فعلوا ذلك لخدموا الاسلام أجل وأنفع خدمة. لكن 
لا سبيل إلى ذلك مع قوم بسطاء حشوهم بعض رجال ليست لهم 
نيّة صالحة لا يستفيدون إلا بإفساد برنامج المروانيين وتنحيتهم عن 
الملك. ولم يجدوا لأنفسهم دعوة مؤثّرة في أعماق النفوس 
يسلسون بها قياد العامة غير اتهام الأمويّين بالزيغ ومخالفة أحكام 
الكتاب وسئّة الرسول LE‏ ونهج الخلفاء الراشدين لوضوح ذلك في 
منازع الانقلاب واشتباهه بما یذعون. وما كانت دعواهم في 
الحقيقة الا مجرّد شغب وتضليل يصدق عليه ما قاله علي كرّم الله 
As ses‏ نحق أريد بها باطل»» لمن قال له: لا حكم 
٩۷‏ له( والا فمن يستطيع أن يدفع سنن الانقلاب في الامم 
ویعاکس نظام التحوّل؟ . 


oF Stay‏ أخصام المروانيين قد واتتهم الأيام وأسرعت 
إليهم الدهماء( ** وتقبّضوا على الخلافة» لکنهم لم یعودوا بها 
إلى حكم [الخلفاء] الراشدين. بل تجاوزوا بها نظام الأرستقراطية 
المروانية العربية إلى حكم الارستقراطية الاریة. وظهرت 
سرائرهم للناس أنهم كانوا Ob‏ تراث وملك لا طلاب اصلاح . 


)1( إن الخوارج هم الذين احتجّوا على عملية التحكيم بين علي ومعاوية؛ 
وکان شعارهم : «لا حكم إلا ۸ . 

)2( «دهماء الناس»ء أي العامّة والرعاع» وهي كلمة كثيراً ما یستعملها 
التعالبي في خطبه وکتاباته» انظر : الکلمة الحاسمة للشیخ عبد العزیز 
الثعالبي » ص ۰52 دار المعارف» سوست 1989 . 
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Ly‏ القناع الذي وضعوه على وجوههم الا لاخفاء مقاصدهم عن 
التاس . 
هفوات سياسة الحکومة الأمويّة : 

لم تكن للحكومة الأمويّة هفوات يعرفها لها التاريخ تنكبت 
بها عن المحجّة البيضاء التي بها الاسلام غير ما كان منها من 
ترجيح جانب السياسة على الدّين في US‏ العصبيّة وتصلبها في 
أمر الحاكميّة العربية وحمل العرب على أعناق الأمم الداخلة في 
الإسلام» مع أن عذرهم في ذلك واضح تبرّره سياسة الفتح 
والاستیلاء» وهو تطوير المفتوحين وفصلهم عن ماضيهم. وما 
فعلوا ذلك إلا By‏ المحافظة على الإسلام في الصبغة القومية التي 

ولكن هذه الهفوات المُبرّرة عند قوم والمبْعْضة لدى آخرين» 
كانت سلاحاً اا في يدي آحصام المروانيين من بني هاشم 
وخزاعة وربيعة وغيرهم» يثيرون به عاطفة الأعاجم من المسلمين 
حتى كان أمرهم ما كان. 

كانت دعوى مخالفة الإسلام في سياسة الحكومة للأعاجم 
أظهر منها في سياستها مع العرب . إذ کانوا يحمّلونهم الخراج بعد 
الاسلام ويقدمونهم في الجهاد ويمنعون عنهم حقهم في الفيء ولا 
يولونهم المناصب السياسية ويعدونهم خولا لهم وعبيداء مع أن 
الإسلام السّمح رفع بهم إلى سويّة العرب وجعلهم متكاتفين في 
الحقوق وإن اختلفوا في الأنساب. لذلك كان صوت الناقمين 
الصادي سريع التأثير فيهم» ولقيت بينهم مذاهبهم السرية التي 
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نصبوها للکفاح نجاحاً OS‏ 
المقاومة بالأحزاب والمذاهب السياسيّة : 


كانت المذاهب السياسيّة التي قام بها الشيعة والشّراة(2) 
والحرورية(2) وغيرها تعمل في LL‏ الخفاء والظهور لإحداث 
انقلابات سياسية ومذهبية في فارس وخراسان وإفريقية والأندلس 
بعد أن خفتت في جزيرة العرب وفي العراق. فكانت تبدو وتغيب 
والأمويّون منها بالمرصاد إلى أن استفحل مذهب الشراة بالبربر 
ووضحت آثاره بمقتل يزيد بن أبي مسلم عامل يزيد بن 
عبد الملك على إفريقية والمغرب والاندلس(*. فانتبه على دوي 
هذه BW‏ النازعون إلى الخلافة من العباسیین» وکانوا من 
پرشحون لها آنفسهم بعدما أخفق فیها سعي الطالبتین(؟) أولاد 
عمّهمء وکاد ینقطم آملهم فيها بسبب إخفاق الثورات التي 
آشعلوها مراراً في العراق والیمن والحجاز؛ واستفادوا Les‏ من 
الاغلاط التي ارتکبوها - ومن الحكمة الاستفادة من أغلاط الغیر - 
فحاذروا الوقوع فیها . 


(1) آبدی المؤلف نفس هذا الرأي في کتابه» تاريخ شمال افریقیا. ص 143 
- 144. 

)2( الشّراة أي الخوارج. 

(3) الحروريّة: اسم لمذهب سياسي ظهر في العراق بعد انقطاع مذاهب 
الأزارقة والصفريّة» وهو AST‏ ليونة وتسامح من المذهبين الأوّلين» 
وغاية أصحابه نيل الحرية بإزالة حكم الأموییین (المؤلف). 1 

)4( الطبري  839(‏ 923(« تاريخ الأمم والملوك 358/5. انظر آیضا: 
التعالبي » تاريخ شمال إفريقيا» ص 120. 

)5( یقصد المؤلف بالطالبیّین شيعة علي بن آبي طالب وذريته. 
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اتکل الطالبیّون وغیرهم من النازعین إلى طلب الخلافة على 
العرب الخْلّص» فکانوا یقتعدون بهم غارب الطریق بأدنى لفتة من 
الأمویین . وأدرك العباسیون من نجاح ثورة البربر أن الاعتماد على 
الاعاجم آنجح للمقاومة» فانصرفوا إلى الموالي وتحاموا العرب 
وسيّروا دعاتهم ومبشريهم إلى خراسانء فتوفقوا هناك ما لم یتوفق 
إليه من سلفهم من القائمین [أي الثاثرین]. 


: دولة اثر دولة‎ els 

لیس من العبر التاريخية OF‏ یعرف الانسان Codes‏ آن الدولة 
العباسيّة قامت بعد الدولة الأمويّة» وإنما العبرة أن یعلم ما تخل 
بين سقوط هذه وقیام تلك من العوارض والأسباب وما صرف من 
المجهودات» لأنه ليس من السهل الهيّن سقوط دولة وقيام أخرى 
بمجرّد ظهور عزم القائمين على AM‏ إذا لم يكن العزم مقترناً 
بمقدّمات وأسباب قائمة على العلم والتدبير والذكاء . 

لذلك وجب علينا أن نبحث فى المجهودات العظيمة التى 
تقدّمت ظهور الدولة العباسية. وفي ذكرها دربة ونشاط للعقول 
على إدراك سرّ تطوّر الأمم. وفوق ذلك فهي حلقة مهمّة في 
سلسلة تاريخ النبوغ العقلي المملوء بالعبّر. ونحن لا نعرف 
حقیقتنا إلا متى عرفنا أسرار ماضینا. فقد حکمتنا الدولة العباستة 
[في افريقية] زهاء 163 RW‏ أي من سنة 134 إلى سنة 297. 


)1( هکذا في الاصل؛ والصحيح 146 سنة (بالتقویم الهجري) أي من سنة 132( 
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ماضینا. 


مبدأ الدعوة العتاسیة(1): 


آوّل من Les‏ للعبّاسيّة وأسّس لها التشکیلات السريّة 
محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس عم النبي RÉ‏ وقد آلمعنا 
فيما تقدّم إلى بعض الأسباب التي جعلته يتلع بعنقه إلى الخلافة. 
ولما pil‏ وضع التشکیلات انتدب أبا منصور طلحة بن GOS‏ بن 
آبی سعید» وکان رجلا صليب العود» ذا رآي cites‏ حافظا 
لاسرار الدعوة» بصيراً بمنازع Pix‏ کفوا للهمّة. وهو القائل 
لاحن مسلم لما شاوره فى آمر بعضص الخارجة علیه : (اجعل 
سوطك السيف وسجنك المقبرة» يستقم لك اعوجاج الناس» . 
كان فى Jal‏ الأمر قائدا فى جيش الثائر عبد الرحمان بن 


الفاطمية بالمغرب» و 159 سنة (بالتقويم الميلاديی)» أي من سنة 750 إلى 
سنة 909. وقد استمرّت الدولة العباسية في الشرق إلى سئة 656ه/ 61258 
تاريخ سقوط بغداد في حوزة هولاكو المغولي. 

)1( الطبري» 79/6 والكامل لابن الأثير» 53/5. 

)2( المقصود بالشيعة هناء شيعة بني العبّاس (الطبري» 467/5). على أن عبارة 
شيعة قد أصبحت يُطلّق على أتباع المذهب السياسي والديني الذي يدعو إلى 
حصر الخلافة في آل علي بن أبي طالب؛ بدعوى أن الرسول BE‏ قد أوصى 
بالخلافة للإمام علي رضي الله عنه. والإمام في نظر الشيعة معصوم لاتحل 
مخالفته ولا يجوز عزله. والجدير بالملاحظة أن المؤلف يستعمل في هذا 
الكتاب عبارة شيعة للدلالة على أتباع بني العباس» وذلك اقتداءً بالطبري وابن 
الأثير. 
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بعده جیش ol ane‏ حتى مات 57 وحضر 
حروباً وتقلبات سياسية مرت على الدولة المروانية آکسبته علما 
وتجربة فیما كان بسبیله . ثم Mall‏ إلى حزب محمد بن علي [بن 
عبّاس] lily‏ على صحبته حتی سيّره إلى خراسان au‏ 103 
]721م[ يدعو الناس سرا إلى daw‏ الرضاء من ال محمد. وتقدم 
إليه أن لا يسمّى أحداً لثلا يعلم أمره فيقطع به الأمويّون ويقتلون 
الدعوة في مهدها. فأقام بخراسان ske‏ يستألف من بها من شيعة 
فى HN‏ حو دحل عر سبعون Le y‏ فاختاز متهم اثني 
عشر نقيباً وکان (oies‏ من جملتهم . وهم 19 سلیمان بن کثیر 
ومالك بن I‏ وزياد بن صالح وعمرو بن أعين وزیا بن شبيب 
المعروف بقحطبة Lee gly‏ موسی بن کعب ولاهز بن و 
والقاسم بن مُجاشع وأبو مسلم أسلم بن سلام وآبو داود خالد بن 
إبراهيم وأبو علي الهروي وأبو منصور طلحة بن GIGS‏ 8 وانتدب 
لركاسة النقباء سليمان بن كثير» وجعل على الدعاة أبا داود 
WE‏ بن إبراهيم. وأناط بمجلس النقباء النظر في سياسة الذعوة 
وقبول اللاحقین بها والدّاخلين فيها. واختار تعيين النقباء من 
أقاليم مختلفة من أعمال خراسان يجتمعون كل Bye‏ في جهة. 
ale (1)‏ ابن الأشعث طاعة عبد الملك بن مروان في العراق. فتوجه إليه 
الحجاج بن يوسف وقاتله حتى هزمه في دير الجماجم سنة 82ه/ 701م . 
(2) هناك اختلاف طفيف بين الأسماء الواردة في هذه القائمة والأسماء التي ذكرها 
ابن الأثير في الکامل؛ 5- 54. 
)3( في الأصل بن رزيق» نقلاً عن الطبري» وقد أخذنا برواية الکامل المصدر 
المذكور. 
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واتخذ لهم شعاراً وإشارات سريّة يتعارفون ا ول لون اش 
في دعوتهم کائناً من كان إلا بعد استقراء أحواله وبيعة الرضاء 
وأداء ‘creel‏ كله صيغته: «أبايعكم على كتاب الله عز وجل 


ای 


وستة PES‏ وع 2 بذلك عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق 
والمشي إلى بيت الله وعلی of‏ لا تسألوا رزقاً ولا lub‏ حتی 
يبدأكم به وُلأنُكمء وان كان عدو أحدكم تحت قدمه فلا تهیجوه 
إلا بأمر وُلاتكم». 


الدعوه ف في اقلیم خراسان : 


وعکف النقباء على الدعوة باقلیم خراسان وتوجیه دعاتهم 
ومشيريهم إلى سائر الافاق» وانتشر نفوذهم الخفي في نواج عديدة؛ 
وصارت لهم بها كلمة دون أن ينتبه لذلك الأمويّون ولا عمّالهم. 
سوی آنهم ils‏ | یظفرون El‏ ببعض الدعاة فیتقتضون عليهم 
ویشدّدون في استنطاقهم. فلا یبوحون لهم بشيء من سرّهم» 
فیهدرون دماءهم» فلا يزيد ذلك إلا ٍصرارا وتمکینا ومحافظة على 
الکتمان . تست تست ای 

ولم يزل آمر الشيعة في تزاید ونمو حتی vas‏ [أي مات] 
محمد بن علي وعهد بالوصيّة من بعده لابنه [براهیم الملقب 
پالامام . فبعث من قبله إلى خراسان داعيته وكاتم أسراره أبا هاشم 
كير بن ماهان سنة 126 ]6743 وبعث معه بالسيرة 


)1( توفي محمّد بن علي سنة 124ه/ ۰2741 الطبري» 513/5. 
)2( نفس المصدرء 592/5 والکامل؛ 308/5. 
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والوصيّة . . فقدم مرو وجمع النقباء ومن بها من رجال الدعوت 

عي ليم ی ای إلى بيعة إبراهيم ودفع إليهم CALS‏ 

فأسرعوا إلى عقد السريّة ودفعوا إليه جانباً من مال الدعوة. . فقدم 

به على إبراهيم ولم تطل بعد ذلك مذته حتى أدركته الوفاة» 

lea ie‏ أن يستوزر من بعده حفص بن سليمان المکنی 
وال الال 


أبو le‏ الخلال وزير آل محمد : 

هو أدهى رجال الدعوة وأبعدهم نظراً في الأمورء 
وأعلاهم كعباً في التدبير» وأشهرهم sles clipe‏ 0 الإمام 
وقلده ee‏ وکتب إلى النقباء أنه آسند أمرهم إليه وأوصاهم 
بالطاعة له وأمره بالمسیر إلى خراسان والنظر فیما یصلح أمر 
الشيعة هناك »> فمكث يدبّر أمورهم آشهرا. ولما انصرف عنها وافاه 
الأمر بالتحوّل إلى البصرة والإشراف منها على أعمال الشيعة 
وتسيير البرد وإشغال الأمويّين عن الانتباه لحركة الدعاة وأعمال 
ا 

وما كاد أبو tale‏ يتسلّم مقاليد الشيعة حتى ظهرت كفاءته 
وجدارته في إدارة الأمور وحفظ الأسرار وتمكين الصلة بين النقباء 
ss‏ 0 والدعاة في جمیع الافاق وتدريب الرجال على 
الاعمال إلى آن te‏ له AN‏ فأخرج إلى الوجود دولة عظيمة من 
عالم الخيال. وهو معدود من أعاظم الرجال الذين نبغ بهم 
الدهر. 
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آبو مسلم الخراساني(1) 

ما زال آمر الشيعة ينمو تحت طيّات الخفاء حتی آجمع 
النقباء على الخروج» فکتب سلیمان بن كثير إلى آبي سلمة 
الخلال يسأله أن یکتب إلى الامام إبراهيم أن يسيّر رجلا من أهل 
ay‏ إلى خراسان يقلّدونه طاعتهم ويسندون إليه قيامهم بالأمر(ة). 
فكتب أبو سلمة بذلك إلى إبراهيم وهو یومئذ RL‏ من أعمال 
البلقاء. فعرض إبراهيم الأمر على غير واحد من رجاله وال بيته 
فأبوه. ثم أمسك مدّة وعرض الأمر على إبراهيم بن سلمة فلم يقبل 
فأجمع أمره على أبي مسلم عبد الرحمان الخراساني. 

أصله ومنشاه: ينسبه المؤرخون إلى أرومة فارسية کانت 
تقیم بخطرانية من سواد الكوفة Ws sles OWS y‏ لودريس بن معقل 
العجلي» فسار به إلى مکت dls,‏ له شغف بال البیت :وبحت Of‏ 
تصير لهم دولة. ولما دخل به مولاه على محمد بن علي ابن 
عبّاس]» أخذ بیدیه یقبّلهما ويبكي بکاء شديداً حتی رق له مولاه 
ووهبه cL‏ وقیل ابتاعه منه. وکان لم Ba Jy‏ فأمر الإمام 
بعض النقباء أن يقوم على تربيته وتهذيبه فلازمه مذة 8 = 
عليه . ولما مات محمد بن علي انتقل ولاء أبي مسلم إلى 
الإمام» ols,‏ به tir‏ عالماً بمقداره فأنکحه ابنة أب es‏ 5 
وساق we‏ صداقه. وکانت من كرائم النساء» ELE‏ بها منزلته في 
نظر مولاه» وكان كبير الهمّة شديد الملوكيّة من صغره» لا عيب 
(1) انظر نسب أبي مسلم الخراساني في الكامل» 254/5. 
)2( المصدر المذكور» 255/5. 
)3( هو عمران بن إسماعيل الطائي المعروف بأبي النجمء الکامل 254/5. 
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فيه الا حداثة de‏ وهو لم یقعد به في نظر الامام عن توجیهه إلى 
خراسان» OY‏ العبرة بالمقدرة والكفاءة لا بالاسنان. فوجهه 
وأوصاه» فذهب إلى خراسان بمفرده حقيراً لا يؤبه إليه» وعاد منها 
بالدولة ومن خلفها الدنيا. 


وصيّة إبراهيم الإمام لأبي مسلم : 

Lo‏ عبد الرحمان إنك صرت رجلا se‏ آهل ae‏ آحفظ 
وصيّتي . آنظر هذا الحيّ من اليمن» فالزمهم وآسکن بين 
فان الله لا يتم هذا الأمر الا بهم. وآنظر هذا 08 من ربيعة 
فاتهمهم في أمرهم ولا تركن إليهم. وأنظر إلى هذا الحيّ من 
مُضْرء فإنهم Gall‏ القريب الدّار» فاقتل من شككت في أمره منهم 
ومن كان في أمره شبهة ومن وقع في نفسك منه شيء. وإن 
استطعت أن لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل . أيّما غلام 
بلغ خمسة أشبار تتّهمه ASG‏ رو تالف :شیاین كتين OP‏ 
ND ce‏ واذا آشکل عليك آمر فاکتف به مني . ee‏ 
مدعا على بركة الّه»(1). 


وکتب الامام بذلك إلى النقباء» وقال: «إني قد آمرته بأمري 
فاسمعوا له وأطيعواء فانی قد Al‏ & على خراسان» وما غلب عليه 
at ۰ ۰ 1 we $ ۰‏ 2 ۰ 
بعد ذلك». فقدم أبو مسلم خراسان سنة 128 [745م]. فلم 
یقبله سلیمان بن کثیر لحدائته وحسب أنه لا یقوم بأمرهم 
)1( نفس المصدر» 348/5 . 
)2( الطبري» 14/6 والکامل 347/5. 
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Gk,‏ على نفسه وأصحابه فرده . وکان النقیب آبو داود MLE‏ بن 
pet atl ph‏ الدعاة غائباً خلف نهر بلخ. فلما قدم مروء أقرؤوه 
کتاب الامام . فسألهم عن الشاب الذي أرسل إليهم» فأخبروه أن 
سليمان بن كثير رده. فأرسل خلف جميع النقباء وجمعهم فی 
منزل عمران بن إسماعيل وعرض عليهم الأمر. 

ونظرا إلى الأهميّة التاريخية التي وقعت لهذا الاجتماع 
أحببت of‏ آنقل ما دار فيه من الأبحاث والمناقشات Al‏ تصوّر 
للقارئین فكرة ذلك العصر . 
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الحلقة الثانية 


جلسة تاريخية لجمعيّة النقباء(: 

ليس Js‏ جلسة تقد ولا JS‏ موامرة تقع» تذهب نتائجها 
ضياعاً ویفنی آثرها في عالم الأثير. فان الجلسة التاريخية التي 
عقدتها جمعيّة النقباء في منزل عمران بن إسماعيل في إحدى قری 
خزاعة من أعمال مرو كان لها أثر في تغيير مجاري التاريخ وقلب 
نظام الدنيا. وكفاها أنها أظهرت للعالم مؤسّس الدولة العبّاسية 
آبا مسلم» ولو لم تنتدبه لم تكن تلك الدولة شيئا مذكوراء وهو 
معدود في أعلى طبقات رجال التاریخ في السياسة والحروب. 

انعقد الاجتماع في مخدع خفيّ في المنزل فافتتحه رئيس 
النقباء سلیمان بن کثیر بحمد الله تعالی والصلاة على نبيّه ثم دخحل 
في الغرض الذي دعوا لاجله وتلا عليهم کتاب الإمام» ثم جعل 
يشرح لهم رأيه في أبي مسلم فقال : 

«وفد Le‏ رسول الإمام فرأيته UAE‏ لا عهد لمثله بمقارعة 
الحوادث. وخفت أن لا يقدر على هذا الأمر. فأشفقت على من 
دعونا إليه وعلى آنفسنا وعلى المجيبين» فرددته. ولما رجع إلينا 


)1( الطبري» 29/6 - 30. 
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آبو داود(1) من وراء بلخ علم الخبر Lt‏ وأفضعه ; cs] db‏ 
جمعکم للمداولة في الامر». 


ثم سكت . فأنصت الحاضرون وحولوا آبصارهم إلى ناحية 


آبی oslo‏ فقال: 


«أيها التقباء! إن الله تبارك وتعالی اختار Blew‏ وانتخبه 
واصطفاه وبعثه برسالته إلى جمیع خلقه» فهل فيكم أحدٌ ینکر 
ذلك؟». 

us‏ لا. 

قال: «آفتشکون of‏ الله تعالی آنزل عليه کتابه Jol‏ فيه حلاله 
وحرم فيه حرامه وشرع فيه شرائعه وسن فيه سننه وأنبأه فيه ہما 
كان قبله وما هو کائن بعده إلى یوم القیامة؟». 

كلهم : لا. 

قال: «أفتشكون of‏ الله عز es‏ قبضه بعدما oil‏ ما عليه من 
رسالة ربه؟). 

بلى . 

قال: «أتظئون ot‏ ذلك العلم الذي Ji‏ عليه رُفع معه أو 


cee 


خلفه؟) . 

الجميع : (نعتقد حلفه) . 

قال: «أفتظتونه خلفه عند غير عترته وأهل ay‏ الأقرب 
فالأقرب؟). 

«بل خلفه يقيناً لعترته». 


(1) وهو خالد بن إبراهيم أحد النقباء. 
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- قال: «فهل أحد منكم إذا رأى من هذا الأمر إقبالآً ورأى الناس 
له مجیبین بدا له أن يصرف ذلك إلى نفسه؟». 

- کلهم : «اللهمّ لا. اللهمّ لا. وكيف يكون ذلك؟2. 

- ثم قال : الست أقول لكم فعلتم أو إني أتهم أحداً بذلك . ولكن 
الشیطان Les‏ نزغ النزغة فیما یکون ولا یکون ln}‏ عَلَى 
O€ srl SL‏ فهل فيكم أحد بدا له أن يصرف هذا الأمر 

عن آهل البیت إلى غیرهم من عترة الرسول OLE‏ 

= 

- قال: «آفتشکون آنهم معدن العلم وأصحاب میراث الرسول؟۲. 

+ 


- قال: «فأراكم شککتم في آمرهم ورددتم علمهم. ولو لم یعلموا 
of‏ هذا الشاب هو الذي يقوم بأمرهم» لم یبعثوه إليكم. وهو 
غير متهم في موالاتهم ونصرتهم والقیام بحقهم؟) . 
فندموا على ما كان من صرف أبي مسلم ورجعوا باللائمة 
على سليمان بن كثير وبعثوا خلف أبي مسلم فردوه وهو منصرف 
من قومس› وقلدوه أمرهم . وسمعوا له وأطاعوه واجتمعت 
حوله كلمة الشيعة والنقباء وقبلوا ما جاء به وصدع بأمره الدعاة 
فانبری ليث الدعوة وموسس الدولة إلى إيجاد التراتیب وتنظیم 
التشکیلات في أقطار خراسان» Guy‏ الدعوة في سائر الجهات» 
وجلب الناس بوسائل الترغیب والاقناع إلى أن كان من آمره ما 
كان . 


)1( سورة الحجرات» الاية 6. 


63 


ظهور أعراض الانحطاط فى الدولة الأمویة : 


لندع آبا مسلم الخراساني سابحاً في أفكاره» منهمکاً في 
آعماله یصعد إلى مجری الأفلاك ويهبط إلى فسح الاسماك» یخلو 
حيناً إلى آهل الدعوة یناجیهم Les‏ يهوى من الأماني والامال ویدبر 
ما شاء من الاراء والاعمال. ولنرجع البصر كرّة إلى صحف 
الوقائع التي مزت على الأمويّين قبيل ظهوره ثم نعود إليه عسانا 
نجد فيها حلا للأحاجي التاريخية التي تعرض للباحثين بين Ce‏ 
الأمويّين ونشر العباسيّين» ويزول ما غمض من ذلك عن أفكار 
الباسئین اة العلم مجراه من lll‏ والتعلیل والاستتتاج. oa‏ 
الغلط المحض في نظر التاریخ py ae‏ 
الثانین إلى مجرد أحكام التدابیر التي وضعها أبو GLS‏ الخلال أو 
إلى المساعي النشيطة التي نامت بها جمعية التقباء السرية في سير 
الانقلاب أو إلى ظهور itd‏ الداهي état.‏ 
رأس الحركة في أقاليم خراسان dey‏ الأمر بدهاء وذكاء خارقيْن› 
بل لا بد لذلك من مقارنة أسباب أخرى أعلق بسیر الأمم واشد 
تأثيراً في مجرى الحوادث التي تعاقبت على الاآمویین فأوهنت ما 
أحكموا من المؤسّسات التي قامت عليها دولتهم فحلّت محلّها 
مؤسّسات القائمين بالأمر للعباسيّين. فلا ريب أنه لو لم يمسس 
مؤسّسات الأمويّين الوهن لاستحال انتقال الدولة إلى العباسيّين 
بلغ ما بلغ من حكمة أبي سلمة أو نشاط جمعية النقباء أو بعد نظر 


ومن أفدح ما طرق [الدولة] الآموية من الوهن انتزاع الثقة 


64 


منها وزوال هيبتها من القلوب وجنوح الأمّة إلى الثورات وتتابع 
النکبات. كما حصل ذلك على عهد الولید بن يزيد بن عبد 
الملك بن مروان سنة 125 [743م]. 


فقد أجمع المؤرخون أن دور العظمة الأموية at‏ بمهلك 
أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان [125ه/ 743م]. 
وبدأ الانحطاط في ولاية خلفه الوليد [بن يزيد بن عبد OLN‏ 
فقد كان جبارا عنيدا وشهويا خليعا غير محمود السيرة منعكفا على 
المجون واللذات ومنادمة GLU, SEW‏ حتى أنه تجتّب 
الا قامة في المدن وبالغ في الاحتجاب عن لقاء الاس وأهمل النظر 
في شؤون الدولة واستعمل في المناصب غير الأکفاء» فثقل أمره 
على الأمّة وقلئه العصبيّة wa Ss‏ الأجناد. وكان ذلك بداية دور 
pul‏ في [الدولة] الأمويّة ولم يرتفع لها فيه رأس إلى أن 
انقرضت نهائياً على عهد مروان الجعدي بن محمد بن مروان بن 
الحكم» [وَيُسَمّى مروان الحمار]» سنة 132 [750م](2). 


يذكر التاريخ جنايات كثيرة للوليد على الدولة المروانيةء 


(1) الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان» ولد بدمشق حوالي سنة 
0ه/ 708م» وعرف منذ نعومة أظفاره بميله إلى اللهو والمجون» ومنادمة 
الخلعای ومعاشرة الظرفاء والمختین . وقد بويع بالخلافة سنة 125ه/ 69743 
وتوفي مقتولا سنة 126ه/ 744م. 

(2) بعد مقتل الوليد بن يزيد تولى الخلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
في جمادى الثانية 126/مارس 744 ودامت ولايته خمسة آشهر ولیلتین. 
وخلفه أخوه إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك في 7 ذي الحجة 20/126 
سبتمبر 744. فلم تطل مدته حتى خلع في محرّم 127/أكتوبر 744. فقام 
بعده مروان بن محمد الجعدي الذي بويع بدمشق في صفر 127/ أكتوبر 744. 
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لکن كان أعظمها إفساده بني dic‏ هشام والولید» والوزراء 
والولاةء واليمانيّة.» وهم الدولة. فقد فام بجلد ابن عمه 
سليمان بن هشام وتغريبه إلى عمّان لأمور كان ينقمها من أبيه وهو 
ول عهده(). وكان سليمان ناشطاً محبوباً معدوداً من أكابر 
الرجال علماً وسياسة ودراية بالحروب ومعرفةً بحيّلها ومكائدها. 
واغتصب جارية لآل عمه فکلمه Les‏ عمر بن الولید فآبی Lady‏ 
فقال له عمر: «إذن تکثر الصواهل(2) حول CUS Kane‏ وحبس 
وليّ عهده يزيد BM‏ بن هشام ظلماء وأراد البيعة CRY‏ الحکم 
وعثمان» وکانا gerne‏ دون الحلم . وسجن الوزیر سعید بن 
صهیب لنهیه oli]‏ عن البيعة لابنیّه فخضب عليه وترکه في السجن 
حتی مات . وعرض آمر البيعة BY‏ على خالد بن عبد الله القسري 
وکان رأس ولاة الأمويّين وشيخ وزرائهم وأعظم قائد لجند 
اليمانيّة. فقال: «کیف آبایم من لا اصلي خلفه ولا آقبل 
شهادته»؟ . فقال له قوم من آهله: «كيف تقبل شهادة الولید مع 
مجونه وفسقه»؟ قال : «آمره غائب fo‏ ولا آعلمه يقيناًء Lily‏ هی 
آخبار الناس»(*). فاضطغنها عليه الولید حتی نکبه . ويروون في 
نکبته of‏ الولید لما آراد الحجّ في السنة التي بويع فيهاء شاور 
خالداً في الخروج» وكان لا يألوه نصحاً وهو مطلع على ما آجمع 
عليه زعماء مضر وقضاعة واليمانيّة من الفتك به. فقال: «أخر 


)1( الطبري» 538/5. 
)2( الصواهل» ج؛ صاهل وهو الفرس. 
)3( الطبري» 539/5. 
)4( المصدر المذکور. 
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الحجّ العام». فقال: «ولع»؟ فأبى أن یکاشفه بما علم اتقاء 
الفتنة . فأمر بحبسه Oly‏ يُستأدى ما عليه من أموال العراق أيّام كان 
ate‏ ودفعه إلى خاله یوسف بن عمر وکان على العراق وقبض فيه 
خمسين ملیون درهم وسار به عمر إلى العراق ومکث في العذاب 
إلى أن مات قتيلاً سنة 126 147441( وکان آل القعقاع یتولون 
أهمّ الولایات . فکان الولید بن القعقاع على قنسرین؛ وعبد الملك 
آخوه على حمص» فعزلهما وعيّن يزيد بن عمر بن هبيرة وکان 
موتوراً على الولید. ودفع إليه آل القعقاع فعذّبهم ونکل بهم حتی 
مات الولید وأخوه عبد الملك في العذاب ورجلان من آلهما . 


ونظراً إلى هذه الاسباب فقد اضطغن على الولید آل هشام 
وآل الولید ابن عبد الملك وآل القعقاع واليمانية ومضر وألبوا عليه 
الأمّة 


روى الإمام الطبري(" أنهم أتوا يزيد بن الوليدبن 
عبد الملك فأرادوه على البیعة فشاور عمرو بن یرید الحكمى 
ر فضلاء ساس 00 ی يريد ee‏ 1 
فان بايعك يخالفك dof‏ وان 09 كان الناس 1 te‏ 
فقال: مل للك راي في غير تس قال : ۳ cal‏ الا 
Er‏ مقها 6 


(1) الكامل» 276/5 والطبري» 541/5. 
(2) تاريخ الطبري» 5/ 543 . 
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حذر البصراء عواقب الخلع : 

لم یستطع يزيد أن يبت في آمره شيئاً قبل عرض الأمر على 
أخيه العبّاس. فأتاه وشاوره Lad‏ دعته ad]‏ العصبيّة الأمويّة» فلما 
سمع قول أخيه اعترته هزّة وقال: «مهلاً يا يزيد فان ما تحاوله 
فساد في ملك آل مروان"ء SUL,‏ أن تفعل فتجني على بيتك 
وقومك» - فانقلب يزيد إلى منزله Lith‏ من العباس ودس رجا 
من عظماء الدولت منهم الأحنف الكلبي ويزيد بن عنبسة 
السكسكي واخرين من ثقاته يدعون الناس إلى بيعته سرًا. ولما 
عُرضت الدعوة على الحجّاج بن بشر بن فيروز الديلمي عامل 
دهلك» قال: ١لا‏ حول ولا قوّة الا با كأني بالولید قد قتل 
ويكون قتله سبب هلاك آل بيته وانقراض ملکهم! . وعاود يزيد 
أخاه العبّاس ومعه قطن مولاهما ومربّيهما وكلّمه في ذلك فزبره 
العبّاس وقال: «لثن بلغني أنك عدت لمثل هذا لأشدنّك وثاقاً 
ولأحملتك إلى أمير المؤمنين». فخرج يزيد مغضباً. فقال العبّاس 
لقطن: «ويحك يا قطن أترى يزيد جادا»؟ قال: EL‏ فداك ما 
obi‏ ذاك. ولكنه خاف ضياع الدولة مما صنع الوليد ببني هشام 
والولید والامراء وما ينقل عنه من الاستخفاف بالدین والتهتك 
وقد بلغه من ذاك ما ضاق 4 ذرعا؟. فقال العيّاس: ain‏ والله إني 
DEN‏ يزيد أشأم سخلة في بني مروان. ولولا ما أخاف من عجلة 
الولید مع تحامله علینا لشددت أخي وثاقا وحملته إليه لیری فيه 
رأيه. فازجره عن رأيه فانه یسمع إليك». 


)1( هكذا في الأصل. وفي الطبري المصدر المذكور: فإ فى نقض عهد الله 
فساد الذین MD‏ 
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ولما ole‏ قطن حکی ليزيد ما دار بینه وبين العبّاس . فقال: 
«والله لا آکت ولو كان في ذلك حتفي؛ ولانقاذ دولة بني مروان 
من المهوات أحبّ إلي من الحياة». وعکف على دعوة الناس إلى 
cry‏ وخلع الولید ر ALS‏ ذلك معاویة بن رون Case‏ 
فأتی الولید فقال : «يا آمیر المؤمنين نك تبسط لساني بالانس بك 
aasly‏ بال للق Us‏ آسمع ما لا lly pau‏ عليك ما آراك 
تأمن . آفاتکلم ناصحاً أو أسكت مطيعاً»؟ قال: «كلّ مقبول منك؛ 
فتکلم Ly‏ شئت». فحکی له ما بلغه عن يزيد» فأنصت له الولید 
إلى أن أتمّ فقال: (إن الله فینا ple‏ غيب نحن صائرون إليه. ولو 
علم بنو مروان أنهم يوقدون على رضف يلقونه في أجوافهم ما 
نعلوا. دهم OK gril A OR AD‏ 
[ کتاب مروان بن محمد]: 


وبلغ مروان بن محمد الجعدي وکان Why‏ على أرمينية؛ 
أن يزيدا يؤلب الناس على ابن عمّه ویدعو إلى خلعه. فکتب إلى 
شيخ بيت الملك سعيد بن عبد الملك بن مروان يستكفه أمر الناس 
وینذر به آله زوال الدولة من أيديهم إن أبوا الا الإصرار على 
الفتنة . وكتابه معدود من نفائس الكتب السياسية» وإليكه بنصه بعد 
حذف الديباجة : 


«إن الله تعالى جعل لكلّ أهل بيت أركاناً يعتمدون عليها 
ويتقون بها المخاوف وأنت بحمد ربّك ركن من أركان أهل بيت 


(1) في الأصل: معاوية بن CAE‏ والتصحيح من الطبري. 
)2( سورة الحشر الاية 2. 
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بني مروان. وقد بلغني أن قوماً من سفهاء (کذا) أهل بيتك قد 
استنوا آمراً إن تمّت لهم رؤيتهم فيه على ما جمعوا عليه من نقض 
بيعتهم استفتحوا LL‏ لن یغلقه الله عنهم حتی يسفك دماء كثيرة 
منهم. Lis‏ مشتغل بأعظم ثخور المسلمین فرجا. ولو جمعتني 
بل سلطا ips‏ الا في تشتیت تشتیت کلمتهم» با Sie‏ 
دسو نز ست شت طمع فيهم عدوّهم. وأنت أقرب | إليهم مني . فاحتل لعلم 

am‏ بإظهار المتابعة لهم. فإذا صرت إلى علم ذلك فتهدّدهم 
باظهار آسرارهم وخذهم بلسانك وخوفهم العواقب لعل الله أن یرد 
إليهم ما قد عزب عنهم من دينهم وعقولهم. فان فیما سعوا فيه 

فعاجل الأمر وحبل الألفة مشدود والناس سکون والثغور 
محفوظة. فان للجماعة دولة من الفرقة والسّعة دافعاً من الفقر 
وللعدد Laits‏ ودول الليالي مختلفة على أهل الدنیا والتقلب مع 
الزيادة والنقصان. 

وقد امتذت بنا أهل البيت متتابعات من النعم قد یی بها 

ا ple Fe es‏ تخت a‏ وبحسد ' إبليس 
تهلك دون ما آملو OS a‏ 
فأعاذك الله من ذلك واجعلني من آمرهم على علم» BRS‏ الله لك 
دينك وآخرجك مما آدخلك فيه وغلب لك وشدّك على نفسك» 
(انتهی) . 
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ولما اتصل الکتاب بسعید بعث به إلى العبّاس بن الولید؛ 
فدعا العباس lun‏ فعذله وتهدده وقال: «آما كنت نهيتك عن هذا 
الأمر؟ إنى أخاف يا يزيد أن یکون بعض من حسدنا هذه النعمة من 
عدوّنا أراد أن يري بیننا ثم يسلبها عنا". فأقسم له يزيد أنه لم 
یفعل» فصذقه. 

وحكى بشر بن يزيد بن الوليد قال: 

«دخل أبي على عمّي العبّاس يكلمه في خلع الوليد [وبيعة 
يزيد]ء فکان العیّاس ينهاه ls‏ پراده» فکنت آفرح Jil,‏ .7 
أرى الصواب فيما يقوله أبى. ولما حدث ما حدث من انقلاب 
الدولة وزوال النعمة علمت أن الصّواب كان مع عمّي. وقد كان 
ons‏ «يا بني مروان إني SET‏ أن الله قد OS‏ في هلاککم!۰ وينشد 
EE 1‏ 

0 وه‎ NTE 
TT 

لما استوثق يزيد بن الوليد من البيعة لنفسه وعوّل على خلع 
(1) الطبري» 545/5. 

)2( لقد لخص المولف الروايات المنقرلة عن الطبري؛ 545/5 - 546 - 547 


.548 - 
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ابن عمّه آقبل من البادية إلى دمشق [متنكراً] في سبعة نفر من 
رجاله وأرسل إلى من بایعه من آمراء الاجناد أن یوافوه إلى 
دمشق. فأقبل الولید في من معه إلى المسجد الاموي فصلوا 
العتمة. وکان للسجد حراس وکلوا بإخراج الناس باللیل بعد 
الصلاة. فلما صلی الناس صاح بهم الحرس. وتباطاً أصحاب 
يزيد ثم صاروا يخرجون من باب المقصورة ويدخلون من باب 
آخر حتى لم يبق في المسجد غير الحرس وأصحاب يزيد. فأخذوا 
الحرس ومضی يزيد بن US‏ إلى يزيد بن الوليد فأعلمه وأخذ 
بيده وقال: «قم يا أمير المؤمنين وأبشر بنصر الله وعونه». فقام معه 
وقال: gun‏ إن كان هذا لك رضى fob‏ عليه وسدّدني له . وإن 
كان غير ذلك فاصرفه ge‏ [بموت] إنك على كل شيء قدیر!. 
وخرج في اثني عشر رجلاً من الخاصّة ثم وافته الأجناد وهو سائر 
ف لوقي فیک إلى الا وعدن Nel io Ge aaa‏ 
oy‏ البرید . وأمر في تلك الليلة بالقبض على JS‏ رجل له 
هوی في cyl‏ وملك يزيد من ساعته دمشق واحتوی على ما 
كان بها من خزائن بني أميّة من أسلحة وأموال وذخائر. ولم یصبح 
حتی توافت إليه الأجناد فانتقی منهم Wh‏ وخمسمائة. فعقد 
لمنصور بن جمهور على طائفت قیفوت ون عبد الرحمان 
الكلبي على طائفة» ولهرم بن عبد الله بن des‏ على طائفةء 
ولحميد بن حبيب اللخمي على طائفة» وأمّر غليهم ابن عمه عبد 
العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» وسيّرهم لمحاصرة الوليد 
وخلعه وكان بالأغدف. فأتى الوليد الخبر وكان معه يزيد بن 
خالد بن يزيد بن معاوية وعبد الله بن عنبسه بن سعيد بن العاص . 
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فقال له يزيد بن خالد: «يا أمير المؤمنين سر حتی تنزل حمص 
فإنها حصينة Shay‏ جنودك إلى يزيد BS‏ أو SE‏ فقال ابن 
عنبسة: «ما ينبغي لأمير المؤمنين أن يدع قصره Moss‏ قبل أن 
يقاتل ویعذر». وقال يزيد بن خالد: «وماذا يخاف على حرمه؟ 
وإنما آتاه عبد العزيز بن الحجَاج بن عبد الملك وهو ابن As‏ 
فمال الوليد إلى قول ابن عنبسة. فقال له الأبرش بن سعيد بن 
الوليد الكلبي كبير وزرائه: «يا أمير المؤمنين تدمر حصيئة وبها 
قومي يمنعونك». فأبى أن يجيبه وارتحل من ساعته. وسار في 
طريق السماوة وترك الريف وهو في مائتین من الفرسان. ولما 
وصل إلى حصن البخراء قال له بيهس بن زمیل : «أما إذا أبى أمير 
المؤمنين المضی إلى حمص أو تدمرء فهذا حصن البخراء فإنه 
حصين وهو من بناء العجم . فانْرله». قال: «إني أخاف الطاعون؛ 
- وكان فاشياً يومئذ ‏ قال: Sp‏ الذي یراد بك LAT‏ من الطاعون» 
(JU‏ 

ولما نزل الولید حصن البخراء توافت إليك عساکر يزيد pb‏ 
أن Quen‏ إليه سرير» فجلس عليه وتدانت إليه العساکر فقال: 
bg feb‏ الرجال 2H uly‏ على الاسود في آجامها وأتخصر 
الاناعي»؟ فاخرج لواء dde‏ مروان بن الحکم الذي كان عقده 
بالجابية ونصبه على رأسه ورکب فرسه السندي وتقدّم في أصحابه 
وقاتل جيش يزيد قتالاً شديداً وأثخن في الرجال حتی سمع صائحاً 
يقول: «أقتلوا عدو الله!»» ورُمِيَ بالحجارة وصرع كثير من 
آبطاله . فألوى عنان فرسه ودخل القصر وأغلق الأبواب. وأحدق 


(1) في الطبري «أن يدع عسكره ونساءه»؛ 549/5. 
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به جيش عبد العزیز . فدنا الولید من QUI‏ فقال: «آما فيكم رجل 
شریف له حسب وحیاء آکلمه»؟ فقال له يزيد بن عنبسة 
السكسكي» آخو عبد الله صاحب الوليد: «کلمني». قال له : ۱ 
آنت»؟ فاستسمی له. فقال له: «يا آخا السکاسك ألم آزد في 
أعطياتكم؟ ألم أرفع OFA‏ (الضرائب) عنکم؟ ألم أَغط فقراء‌کم؟ 
ألم أخدم زمناکم؟». فقال يزيد: Op‏ ما ننقم عليك في أنفسنا 
ولكن ننقم عليك في انتهاك ما حرم call‏ وشرب الخمرء ونكاح 
أمّهات أولاد أبيك» واستخفافك بأمر الله) . 

قال الوليد: «حسبك يا أخا السكاسك» فلعمري لقد أكثرت 
cca ely‏ وان فیما jel‏ ی لسعة Le‏ ذکرت». ورجع إلى 
مخدعه» فجلس dst,‏ مصحفاً وقال: ايوم کیوم عثمان». ونشر 
المصحف يقرأء فعلوا الحائط» وکان dif‏ من علاه يزيد بن 
عنبسة» فتزل إليه وسیف الولید إلى جنبه» فقال له یزید: انح 
سيفك»! فقال الولید : «لو آردت السیف لکانت لي ولك حالة غير 
Moda‏ 

فأخذ بيد الولید وهو يريد أن یحبسه. فنزل من الحائط 
عشرة» فضربه واحد على رأسهء وضربه اخر على وجهه وجروه 
بين خمسة يخرجوه» فصاحت امرأة كانت معه في القصرء فکفوا 
عنه ولم یخرجوه. واحتز pl‏ علاقة القضاعي Uae dof, aul,‏ 
فخاط الضربة التي في وجهه. وقدم رو بن مقبل بالرأس على 
يزيد. ٠‏ وأقبل يزيد بن عنبسة وأخذ بيد يزيد بن الوليد وقال: «قم يا 
أمير المؤمنين وأبشر بنصر الله لك على عدوّك»» فاختلج يزيد يده 
من کقه وقال: in‏ إن كان هذا لك Le,‏ فسددني». Slay‏ 
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یزید: «هل کلمکم الولید»؟ فأخبره بما دار بینهما. فقال یزید: 
ee‏ أغرقت وأكثرت» fl‏ والله BEY‏ فتفكم ولا 
oh‏ شعتکم Vy‏ تجتمع کلمتکم»(). وقد كان مقتل الولید یوم 
ها Le‏ الأخيرة سنة 126 [مارس 744[ 
وکانت خلافته سنة وثلائة آشهر 
تتابع الفتن(2) 

اضطرب حبل بني مروان بعد مقتل الولید وهاجت الفتن 
وتتابعت الاحداث ولم تنقطع لا بزوال الملك Ly‏ في ذکرها 
لعبرة للمتبصرین. فقد وثب سلیمان بن هشام بن عبد الملكك على 
يزيد بن الولید بعمّان - وکان Lae‏ هناك واحتوی على ما بها من 
آموال الدولة. واستمر إلى أن استقدمه يزيد وعفا عنه. وثار آهل 
حمص وکاتبوا الأجناد ودعوهم إلى الطلب بدم الولید فأجابوهم. 
وعقد هؤلاء الثزار بینهم عقدا تحالفوا cale‏ خلاصته أن لا يدخلوا 
في طاعة يزيد. وان كان age Oy‏ الولید Gé‏ عقدوا البيعة لهما 
وإلا جعلوها لخير من یعلمون على أن يعطيهم العطاء من 
المحرّم إلى المحرّم» ويعطيهم للذريّة «ما أشبه الليلة بالبارحة»! 


Ly Als‏ معاوية بن يزيد بن حصين. 


فلما بلغ يزيد بن الوليد خبرهم وجه لهم رسولا وكتب إليهم 
أنه ليس يدعو إلى نفسه ولكنه يدعوهم إلى الشورى. فاجتمع 
رؤساء الثاثرین ¿ للمناقشة في رد الجواب . فقال عمرو بن قيس 


)1( نفس المصدرء 551/5. انظر أيضاً: الكامل؛ 280/5. 
)2( الطبري» 564/5 565. 
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السكوني: «نحن راضون ed‏ عهدناء gad‏ اب الولید). 
فقام إليه یعقوب بن عمير وأخذ بلحیته فقال: «آیها العشمة انك قد 
فتلت وذهب عقلك(*. إن اللذین تعنیهما لو كان de‏ في 
حجرك لم يحلل لك أن تدفع إليهما مالهما فكيف آمر الخلافة؟ آما 
تتقي Mall‏ فحصل بينهم شجار ثم عادوا واتّفقوا على عدم الجواب 
وطرد Je‏ يزيد. 


ولما اتصل ذلك بيزيد سيّر إليهم مسرور بن الوليد 
والوليد بن روح في جيوش كثيرة» فتجهز للقائهم أهل جن 
وصاروا إلى د ee‏ .2 وافوا nee‏ وهي هان یی ميلا 
ار si‏ وأمره أن يقب ا ide‏ السلامة(4 3 م 
الجیشین أن de‏ بعضهم بعضاً. وحین Ai‏ الجیشان بالثائرین 
حمل عبد العزیز بن الحجاج فانهزم الثّار فتبعهم عبد العزیز فناداه 
يزيد بن خالد القسري: «الله الله في قومك»! فکت عنهم على أن 
يبايعوا ليزيد» وأرسل وجوههم إلى دمشق معتقلين. ولما وصلوا 
عليهم معاوية بن يزيد بن حصين برضاهم . 
(1) هکذا في الاصل؛ وني الطبري: «نحن راضون بوليّ عهدنا». 
(2) في الأصل «صوابك» والتصحيح من الطبري. 
)3( هكذا في الاصل؛ وفي الطبري (566/5): #فلقیهم بالسليمانية مزرعة كانت 
لسليمان بن عبد الملك خلف عذارء من دمشق على أربعة عشر As‏ 
)4( فقرة ساقطة من الاصل. وفي الطبري (المصدر السابق): «وأمره أن يثبت على 
ثنيّة العقاب. ودعا هشام بن مصاد فوجهه في ألف وخمسمائة وأمره أن يثبت 
على عقبة AU‏ 
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وثار Lal‏ أهل فلسطین لما أتاهم نبأ مقتل الولید» وكان 
رئيسهم den‏ سعيد بن روح بن 0 فكتب إلى يزيد بن 
سليمان بن عبد الملك أن الخليفة قد قد قتل فاقدم علينا نولك 
أمرنا. فجمع له سعيد قومه وكتب إلى عامل فلسطين سعيد بن 
عبد الملك وهو نازل لت : be Jody‏ فان الأمر قد اضطرب 
وقد ولینا آمرنا رجلا ارتضیناه!. فخرج ولحق بیزید بن الولید. 


وبلغ أهل الاردن ما فعل الفلسطينيون» فتابعوهم وولّوا 
عليهم محمد بن عبد الملك» فبعث إليهم يزيد سلیمان بن هشام 
في آجناد دمشق وحمص» فارتحل بالجنود إلى أن أشرف على 
pb‏ 6% توا إليها الثوّار» فأوفد | إليهم رسوله (ss‏ بن راشد 
يكلم ما وضیعان ابني روح» والحکم وراشد Hl‏ جرو» 
فلقيهم فوعدهم ومناهم على الدخول في طاعة یزید» فبايعوه على 
الرضا وصرفوا الجنود ووقی الله منهم» ووفى لهم يزيد بما 
واعدهم محمد بن راشد من الولايات. ثم تحوّل سليمان بجنوده 
إلى الرملة وأخذ البيعة على أهلها. 


ولما وافت يزيد البشائر بخمود الفتن خرج إلى الجامع في 
موكب مشهود وألقى ما يسمّونه [في العصور الحديثة] خطاب 
العرش. وقد gad‏ فيه أصول سياسته الداخلية» ومنه يعرف 
القارىء ما بلغت إليه الشعوب الإسلامية والحكومة الأمويّة من 
الرقيّ في النظام الاجتماعي قبل أن تعرفه أوروبا نفسهاء 
à ES‏ سم 
بأكثر من اثني عشر قرناً. ومّنْ كان في ریب من ذاك BRB‏ 
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فصوص خطاب يزيد» وهاكه منقولاً عن الامام الطبري("): 


Les‏ الناس» إني والله ما خرجت Lal‏ ولا بطراً ولا حرصا 
على الدنیا ولا رغبة في الملك . وما بي إطراء نفسي » إني لظلوم 
ودینه» وداعياً إلى الله وکتابه Es‏ نبيّه كله لما هدمت معالم 

bé w a 3 ۰ À 
الهدی وأطفىء نور آهل التقوى» وظهر الجبّار العنید المستحل‎ 
لكلّ حرمة والراکب لكل بدعت مع أنه والله ما كان یصدّق‎ 
وكفئي في النسب».‎ 

«فلما ریت ذلك استخرت الله فى أمره وسألته أن لا AR‏ 
إلى نفسي» ودعوت إلى ذلك من أجابني من آهل ولايتي» 
وسعیت فيه حتی آراح الله منه العباد والبلاد بحول الله وقوته لا 
بحولي وقزتي» . 
ولدا. ولا أنقل مالا من بلدة إلى بلدة حتی أسدٌّ ثغر ذلك البلد 
وخصاصة آهله Le‏ يغنيهم» فان فضل فضلة نقلته إلى البلد الذي 
يليه لمن هو آحوج إليه. ولا آجمرکم في ثخورکم فأفتنکم وأفتن 
آحمل على fal‏ جزیتکم ما یجلیهم عن بلادهم ویقطع نسلهم. 
ون لکم آعطیاتکم عندي في کل سنة وآرزاقکم في کل شهر حتی 


)1( الطبري» 570/5. 
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تستدر المعيشة [بين المسلمین] فیکون أقصاكم كأدناكم». 

«أيّها الناس » إن وفيت لکم بما قلت فعلیکم السمع والطاعة 
وحسن المؤازرةء وان آنا لم أ لكم» فلكم أن تخلعوني . إلا أن 
تستيبوني» فان تب قبلتم متي» فان علمتم ممّن يُعرّف بالصلاح 
يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيتكم فأردتم أن تبايعوه فأنا أل من 
يبايعه ويدخل في طاعته» . 

«أيها الناس» لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ولا وفاء 
له بنقض عهد. إنما الطاعة طاعة الله فاط بطاعة الله ما آطاع 
فإذا عصى الله ودعا إلى المعصية فهو أهل أن بُعصّى ویقتل . أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم». 

ولما انتهى أمير المؤمنين يزيد من إلقاء هذا الخطاب الجليل 
الذي جعله بمثابة القانون الأساسي لتجديد نظام الدولة الأموية 
طبق إرادة الأمّة ومطالبهاء قام الناس وجددوا له البيعة. فكان أوّل 
مبايع يزيد الأفقم بن هشام وليّ عهد الولید» ثم تبعه قيس بن 
هانیء العبسي» فقال : 

«يا أمير المومنین» 5 الله ps‏ على ما أنت sale‏ فما قام 
مقامك أحد من أهل بيتك وان قالوا عمر بن عبد العزیز ]99 
- 717/۵101 - 719م]۰ فأنت أخذتها بحبل صالح (بالاختیار 
والانتخاب) oly‏ عمر أخذها (bou‏ سوء (بالایصاء والتعیین)». 

ولما فرغ يزيد من ضبط OLY,‏ الشام وأجری ما قرّره في 
خطابه من قواعد الاصلاحات والتنظیمات Lot‏ أن يعمّم ذلك 
في كافة ممالك الخلافة . فالتفت إلى العراق» فعزل عنه یوسف بن 
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عمر خال الولید المخلوع وعيّن عليه منصور بن جمهور وض إليه 
أقاليم خراسان . وکتب Ls‏ حدث من الانقلاب EX‏ لأهل تلك 
الولايات» هذا 00405 


«آما بعدء فان الله تعالى اختار الاسلام دیناً وارتضاه وطهره 
وافترض فيه حقوقاً أمر بها ونهى عن أمور حرّمهاء ابتلاءً لعباده في 
طاعتهم ومعصيتهم. فأكمل فيه كل منقبة خير وجسيم فضل . ثم 
تولاه فكان له حافظا ولأهله المقيمين حدوده «Us‏ يحوطهم 
ويعرّفهم بفضل الاسلام. = یکرم الله بالخلافة أحداً Jel‏ 
بأمر الله وينتهي الیه » فیتاوته اح بمیثاق آو J glow‏ صرف ما 
حباه الله 64 او Say aN es Nestes‏ اكيت 
حتى يتم الله ما أعطاه ویدخر له أجره ومثوبته ويجعل عدوّه الأضل 
بحكمه متبعين لکتابه . فكانت لهم بذلك من ولايته ونصرته ما 
تمّت به العم علیهم» وقد رضي الله بهم لها حتى توفي هشام» [في 
ربیع الثانی 125ه/ فيفري 743م[ . 

ثم أفضى الامر إلى عدو الله الولید المنتهك للمحارم التي لا 
يأتي مثلها مسلم ولا يقدم علیها کافر LIS‏ عن غشیان مثلها. 
الدماء eee wis‏ بغیر حقها € آمور فاحشة » pe‏ كنا 
010 را NE‏ 


)1( المصدر المذكورء 576/5 577. 
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معاصي الله » معوخیا من الله إتمام الذي نويت من اعتدال ا 
الدين» والأخذ في da‏ ينا عو as‏ ين اتيت نذا وقد 
وغرت صدورهم على عدو الله لما رأوا من عمله. فان عدو الله لم 
يكن يرى من شرائع الإسلام شیثاً إلا أراد تبديله والعمل فيه بغير 
ما أنزل الله. وكان ذلك منه شائعاً شاملا» عريان لم يجعل الله فيه 
سترا ولا لاحد فيه Akt‏ 

فذکرتٌ لهم الذي نقمت وخفت من فساد الدين والدنیا 
و خضضتهم على تلافي دينهم والمحاماة عنه وهم في ذلك 
مستریبون» قد خافوا أن یکونوا قد أبقوا أنفسهم بما قاموا cale‏ 
إلى أن 05555 إلى تغييره فأسرعوا إلى الاجابة . فابتعث الله منهم 
be‏ یخبرهم من آولي الدین والرضی» وبعشت علیهم عبد 
العزیز بن الحجاج بن عبد الملك حتی لقي عدو الله إلى جانب 
قرية يقال لها البخراء» فدعوه إلى أن يكون الأمر شورى ينظر 
المسلمون لأنفسهم مَنْ يقلدونه ممّن اتفقوا عليه. فلم يجب 
عدو الله إلى ذلك وأبى إا تتابعاً في ضلالته . . فبدرهم الحملة 
جهالة بالل die‏ عرب سكيم واه الیما نديد . فقتله الله 
على سوء عمله pe Es‏ صاحبوه من بطانته الخبيثة لا يبلفون 
عشرة. ودخل من كان معه سواهم في فى الحق الذي 1,25 vag]‏ 
فأطفأ الله جمرته وأراح البلاد منه. UR‏ له ولمن كان على 
طريقه . 


ELA‏ أن as‏ ذلك وأعجل به إليكم لتحمدوا الله 
وتشکروه. فانکم أصبحتم الیوم على أمثل حالكم» إذ ولاتکم 
خیارکم. والعدل ie nee‏ لا یار فيكم بخلافه . فأكثروا على 
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ذلك dee‏ ربكم وتابعوا منصور بن جمهورء فقد a‏ لكم. 
على أن عليكم عهد الله وميثاقه وأعظم ما عهد وعقد على أحد من 
خلقه» Genel‏ وتطيعنّ لي ولمن استخلفته من بعدي ممّن اتفقت 
عليه الأمّة. ولكم على مثل ذلك لاعملنْ فيكم بأمر الله us‏ 
نبیّه dé‏ وأتبع سبيل من سلف من خیارکم. 

نسأل الله LE,‏ ووليّنا أحسنّ توفيقه Malad Foy‏ 
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ASW الحلقه‎ 


[ثورة fal‏ خراسان على عاملهم نصر بن سيّار CE a‏ 

قدم منصور بن جمهور العراق فأخذ البيعة على الناس وعیّن 
أخاه منظور بن جمهور Sule‏ له على الريّ وخراسان» وأسرٌ إليه 
عزل pai‏ بن سيار عامل بلاد خراسان وما وراء النهر. فوصل 
منظور إلى GA‏ وكتم وجهته إلى خراسان» فأرجفت الأزد 
بخراسان أن منظور بن جمهور قادم إليهاء فبلغ ذلك نصرا فصرف 
الهدايا التي كان أعدّها إلى أمير المؤمنين وأعتق ما كان فیها من 
الرقيق وقسّم الجواري في ولده وخاصته وورّع الانية والتحف في 
وجوه الناس» وغيّر العمّال وأمرهم بحسن السيرة وأشرك معه في 
الأمر رجالا من ربيعة واليمن©. 

فولی يعقوب بن يحيى بن حصين على طخارستان 
ومسعدة بن عبيد الله اليشكري على خوارزم والمغيرة بن شعبة 
الجهضمي على قهستان . 
(1) في الأصل «نصر بن يسار»» والتصحيح من الطبري والکامل. والجدير 

بالملاحظة أن المؤلف يسمّيه في بعض المواضع ابن يسار»» وفي مواضع 


آخری oP‏ سیر 
)2( الطبري» 577/5 - 578. 
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فتوتق بذلك ممّن كان ینزع إلى خلافة وأصرٌ على منابذة 
ر بن جمهور حتی صرح بذلك في بعض خطبه فقال: of»‏ 
جاء‌نا أمير ظنین قطعنا يديه ورجلیه؟» وما كان يتعرّض بسوء لیزید . 


ولما بلغ منصور بن جمهور ما بلغه من AS‏ نصر بن سيار 
بعث علیه bee‏ من بلقین [خراسان] یکاشفه باحوال خراسان. فلقیه 
حمید مولی نصرء وکان من قبله على سكك nl‏ فضربه 
وهشم آنفه. فقدم على نصر شاكياً» فأمر له نصر بعشرین ألف 
درهم وکسوة. وقال: of)‏ الذي هشم أنفك مولى لي 
ولیس بكفئي فأقصّك منه». ثم آوعز إلى عصمة بن عبد الله 
الأسدي وكان من رجال شواره أن يخلو بالبلقینی ويكلمه. فخلا 
به. فقال: ایا آخا بلقین من تأتي؟ إنا قد آعددثا day | [ie‏ 
وتمیماً للأزد» وفضلناکم بكنانة لیس لکم من یکافتها». ثم لقیه 
نصر فقال : «ما بالکم كلّما أصلحنا أمراً آفسدتموه؟(*) وبقي نصر 
مجافياً لمنصور حتی عزله يزيد وأولى مکانه عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز. فكتب يقرّه على ما كان قبله من الأعمال. وكانت 
الفتنة يومئذ تدب في خراسان بين اليمانية والنزارية» فخاف نصر 
من اشتعالهاء فأمر بنقل خزائن المال وأعطى الناس بعض 
أعطياتهم Le‏ كان أعدّه للبعث مع الهديّة السالفة» ومنع العطاء 
عمّن كان يتوقع منه الخلاف. فاعترضته فرق من الأجناد» فكان 
US‏ من تكلّم ورفع عقيرته في وجهه رجل من کندة فصاح به 
وهو Sle‏ في الطريق: «العطاء! العطاء!». فلما كانت الجمعة توقع 


)1( المصدر المذکون 580/5. 
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نصر الشغب حين الصلاق فأمر رجالا من الحرس فتقلّدوا السلاح 
وتفرّقوا في المسجد. وآمرهم بکف المشاغبین. فلما رقي المنبر» 
قام الكندي فصاح : «العطاء! العطاء!». فتبعه موی للأزد یکتی آبا 
الشياطين وصاح آیضا: «العطاء! العطاء!». ثم تلاهما حمّاد 
الصائغ وأبو السلیل البكري وآخذا یصرخان: «العطاء! العطاء۱» 
وتبعهما العامّة من الجند. فقال نصر : (GUN‏ المعصية» علیکم 
بالطاعة وملازمة الجماعت فاتقوا ال واسمعوا ما توعظون Ma‏ 
فصعد إليه سلم بن آحوز وقال: ما يغني عنّا كلامك هذا شيئاً». 
ووثب الناس إلى أسواقهم خشية الفتنق فخضب نصر وقال للجند: 

«ما لكم عندي عطاء بعد يومكم هذا. وكأني بالرجل منكم 
قد قام إلى أخيه وابن عمّه فلطم وجهه في she fer‏ له وثوب 
يكساه ويقول مولاي. وكأني بكم قد نبغ من تحت أرجلكم شر 
لا يُطاق. وكأني بكم مطرّحين في الأسواق GIS‏ المنحورة. إِلّه 
لم JE‏ ولاية رجل الا ملّوها. 

إني ERA‏ ومع ذلك HA‏ وعسى أن يكون ذلك خيراً 
لي. إنكم ترشون أمراً تريدون به الفتنة ولا أبقى الله علیکم! وال 
لقد نشرتکم وطویتکم وطويتكم ونشرتکم» فما عندي منكم 
عشرة. وإني وإيّاكم كما قال من كان قبلكم [رجز] : 
ET RUE‏ نو بكم فق عرفا خیرکم وشرکم 

فاتقوا الله! فوالله لئن اختلف فيكم سیفان feu‏ الرجل 
منکم أن یخلع من ماله وولده ولم يكن راه. 


(1) في الاصل «احذروا المعصیة» والتصحیح من الطبري والکامل. 
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يا أهل خراسان» نکم غمطتم الجماعة ورکنتم إلى الفرقة . 
أسلطانٌ المجهول تریدون؟ وتنتظرون أن فيه لهلاککم معشر 
العرب». 

وتمتّل بقول النابغة الذبياني [توفي حوالي سنة 6604[ [وافر] : 
SC Go‏ عليكم فاني في لاحم MEL‏ 

[وأضاف قائلا]: 

Lo‏ أهل خراسان» أنتم مسلحة في نحور العدوٌء فإيّاكم 
والخلاف»(*. 

واسكية Je Late. ad‏ غراسان. staal her‏ وة 
السياسة مع كثرة الخارجین بها عليه وجنوح مَنْ بها من فبائل 
العرب المجندين إلى إثارة القلاقل والفتن ولازم الطاعة as‏ 
حتی آجلاه عنها أبو مسلم كما سنفصّله بعد عند الكلام على ثوّار 
خراسان . 
دهاء مروان بن محمد ومناوراته السياسية : 

كانت لمروان بن محمد [الجعدي] قائد عموم جند 
المروانئین على ثغور الروم ووالي آرمينية مطامع في الخلافة وهو 
يبدي خلافها حسبما علم من کتابه إلى عظیم بيت بني مروان 
سعید بن عبد الملك. وکان یداخل أهل الفتن ویضامّهم ویصانع 
)1( الطبري» 584/5- 585 والکامل» 302/5 - 303. 


)2( زيادة من الکامل . 
)3( انظر الحلقة الثانية ص 69. 
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رجال الأحزاب حتی یستجن بواطن الأسرار ویعرف مکان المحز 
من وضع السکین . وأعجب SEL‏ عنه في هذا الباب مواطأته 
ليزيد قبل الخلع مع إظهار الانکار علیه . 

كتب إليه يزيد يستشيره فيما عزم عليه وسيّر بکتابه مولاه 
مسلم بن ذكوان7'). ولما دخل على مروان سأله یتعزف منزلته من 
یزید» فقال: «أنت مولى تبّاعه أو مولى عتاقه»؟ فقال مسلم: «بل 
مولى عتاقه». قال: «ذاك أفضل وأدعى للثقةء اذكر ما أرسلك به 
AY ys‏ فقد طاب لي أن أسمعك». فقال مسلم: «إن رأى الأمير 
أن يجعل لى OLY‏ على ما cal ST‏ أوافقه فى ذلك أو أخالفه». 
فبذل له الامان» فقام مسلمء tee‏ اند واس قل ران خن 
003 وذکر ما أكرم الله به بني مروان من الخلافة ورضا العامّة بهم . 
ثم تعرّض للولید وأتى على حاله كلها من نقض العْرَى وتغییر 
القلوب وافساد & العامّة إلى غير ذلك من حجج الخلع» ثم 
سكنت وتکلم مروان JUS‏ : 

(سمعت ما قلت» قد أحسنت وأصبت» aw)‏ الرأي رأي 
يزيدء فأشهد الله أنى قد بایعته» أبذل فى هذا الامر نفسی ومالی لا 
اريك تولف BAL‏ عند الل teen dis‏ 
وصل وفوّض وأشرك في ملكه. ولكني أشهد أنه لا یمن بيوم 
الحساب . 

ثم سأله عن حال يزيد فأكبره وعظمه» فقال مروان: انعم 
الفحل» إنه لفحل بني مروان». ثم صرف مسلماً إلى منزل أعدّه ca‏ 


(1) في الأصل: «سلم بن ذكوان» والتصحيح من الطبري» 581/5 . 
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وبعد el‏ طلبه وقال له : 

Goh‏ بصاحبك وقل له: یقول لك مروان سدّدك dl‏ مض 
على أمر الله فاتك بعین الله». 

وقال له: إن قدرت يا مسلم أن تطوي أو تطير فافعل» فإنه 
يخرج بالجزيرة إلى ست ليال أو سبع خارجة وأخاف أن يطول 
أمرهم فلا تقدر أن تجوز». فقال له مسلم: «وما علم الأمير 
بذلك)؟ فضحك مروان وقال : od‏ من أهل هوى إلا وقد 
أعطيتهم الرضا حتى أخبروني بذات أنفسهم. وافقت الرجال على 
أهوائهم ودخلت معهم في ارائهم وضاممتهم في أحزابهم حتى 
بذلوا لي ما عندهم وأفضوا إليّ بذات أنفسهم». 

فودعه مسلم وخرج» فلما كان ul‏ لقيته oil‏ تتبع بعضها 
Law‏ وإذا عبد الملك ابنه قد وثب على عامل الجزيرة ae ole‏ 
منها ونصب الارصاد والعیون على الطریق(). 

ولما آتی مروان نبأ مقتل الولید کتب إلى الغمر بن يزيد أخي 
الولید المخلوع یدعوه إلى المطالبة بدم أخيه واظهار الخلاف 
ليزيد بن الولید» وهذا نص کتابه الیه : 

Llp‏ بعد فإن هذه الخلافة من الله على مناهج نبوّة رسله 
وإقامة شرائع دينه» آکرمهم الله Les‏ قلدهم یمهم ویر من AS‏ 
والحین على من ناوأهم فابتغی غير سبیلهم. فلم یزالوا أهل رعاية 
لما استودعهم الله منها یقوم بحقها ناهض بعد ناهض بأنصار لها 
من المسلمین . 
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وکان آهل الشام آحسن خلقه فيه طاعة 453 عن حرمه 
وأوفاه بعهده وأشدّه نكاية في مارق مخالف SU ESE‏ عن 
pall‏ فاستدرّت نعمة الله علیهم» قد عمر بهم الاسلام وکبت بهم 
الشرك وأهله. وقد نکثوا آمر الله وحاولوا نکث العهود وقام بذلك 
من آشعل ضرامّهاء وان كانت القلوب عنه متنافرة والمطلوبون بدم 
الخليفة ولاية من بني Ea‏ فان دمه غير ضائع. وان سكنت بهم 
الفعنة والتأمت الأمورء فأمر آراده الله لا مردٌ له . 


قد کتبت Why‏ فيما آبرموا وما ترى» فاني مُطرق إلى أن 
أرى غِيّراً فأسطو بانتقام وأنتقم لدين الله المتبول وفرائضه المتروكة 
مجانة ومعي قوم أسكن الله طاعتي قلوبّهم أهل إقدام إلى ما قدمت 
بهم عليه ولهم نظراء صدورهم مترعة ممتللة لو یجدون LE‏ 
وللنقمة دولة Sb‏ من الله ووقت موكل . 


& 


ولم أشبّه تیدا ولا مر gl pb able‏ رابت 12 آشتر 
للقدریة(1) إزاري وأضربهم بسيفى جارخا وطاعناً يرمى قضاء الله 


)1( القدريّة: ظهر هذا المذهب الديني الفلسفي الاجتماعي بدمشق آوائل المائة 
الثانية إثر تفشي عقائد الجبر في المسلمين السالبة للاختيار» والتي كانت أساساً 
للتربية العسكرية في القرن الأوّل. ثم بدت منها أعراض قبيحة خارج مصاف 
الجنود. أوهنت شأن UN‏ وتعارضت مع مورد التكاليف الشرعية ومناط 
الثواب والعقاب» فأوجب المشفقون الانصراف عنها إلى ما ينهض بالارادة 
والفكر إلى المستوى اللائق بعزائم ونهضة المسلمين. فوضع فريق من أهل 
النظر والعلم Tet! Gabe fl‏ بمسالك القدر الذي لدينا في التعلّق الكبير 
بالمقدور . فلقي في Jal‏ الأمر الصدمة التي تعرض لكل رأي جدید في الکون 
من عبيد العادة ومقلدي الإلف . واستمرّت الحرب سجالاً بين الفريقين إلى أن 
شکل أصحاب الرأي الجديد حزباً دعوه حزب القدريّة. فلعب دوراً هائلا في 
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فى ذلك حيث أخذ أو يرمي في عقوبة الله حيث بلغ منهم فیها 
وهنا 

وما إطراقي لا لما أنتظر مما يأتيني عنك فلا تهن عن ثأرك 
بأخيك» فان الله جارك وكافيك وكفى بالله طالباً Os‏ 


أا ما كان من أمر ظهور ابنه عبد الملك بالجزيرة فإنه لما 
عاد منصرفاً من غزوة الصائفة تلك السنة من بلاد الروم؛ آمره أن 
ينصرف إلى الجزيرة وكان عليها للوليد عبدة بن رباح الغساني» 
وقد انصرف إلى دمشق لمبايعة يزيد» فصار عبد الملك إلى Oz‏ 
وضبط مدائن الجزيرة وولاها من قله سليمان بن عبد الله بن علاثة 
وكتب بذاك إلى أبيه بأرمينية» وأشار عليه بتعجيل السير والقدوم. 
فتهيأ مروان للمسير وأظهر في عسكره أنه يريد المطالبة بدم 
الخليفة الشهيد المقتول. . ! 


فأحكم قبل سيره الأمور وسد الثغور وأقام الأجناد ونث 
العيون والأرصاد. واستعمل على أهل الباب إسحاق بن مسلم 
العقيلي وهو رأس القيسيّة» وثابت بن نعيم الجذامي) من أهل 


شزون السياسة الأمويّة وانضم إليهم عظماء ء الرجال ومنهم يزيد بن الولید > وهو 
الذي أسقط الولید ورشح يزيداً للخلافة» ثم ذهب وبقیت الفکرة مذهباً Cale‏ 
يتدارسه المسلمون على توالى الدهور (تعليق المؤلف). 
)1( الطبري» 581-580/5. ۱ 
كان من 315 أجناد اليمن الذين قدموا إفريقية مع حنظلة بن صفوان الكلبي 1 
سنة 124ه/ 742م]۰ وقد اختارهم هشام لمعاقبة البربر على قتلهم کلثوم بن 
عیاض القيشري. فأفسد pl‏ الجند على حنظلة؛ فأمر هشام بسجنه ومکث في 
السجن حتی تشفع فيه مروان وضمّه إلى قوّاده. وهو من AAT‏ التاقمين على 
المروانیین (المژلف). 


—_— 
DS] 
بپ‎ 
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فلسطین وهو رأس اليمانية وکان رضيًا فیهم وکان وليّهم قبل ذلك 


فحمد وا ولایته . 


ولما وصلت الاجناد إلى المدائن انقلب ثابت على مروان بن 
Bae‏ والانضمام إليه رح أن يسرحهم ho‏ 
الشام» فانخزلوا عن عسکرهم مع من فر ليلا وعسکروا على جدة. 
وبلغ مروان آمرهم فبات لیلته ومن معه في السلاح بتحارسون() 
حتی آصبح ثم خرج إليهم بِمَنْ cane‏ ومّنْ مع ابت یضعفون 
DA‏ . ولما تصافوا للقتال أمر مروان منادین من قبله 
فنادوا بين تين ea‏ یا آهل pe‏ و إلى es‏ وما 
الذي نقمتم ise‏ فيه من سَيْري ؟ ألم Si‏ ما تحبون» وا 
السيرة pr‏ والولاية علیکم: ما الذي دعاکم إلى سفك 
hes‏ فأجابوه بصوت واحد: US)‏ نطيعك بطاعة خليفتناء 
here‏ و نت » ونحن 
على آلویتنا حتی 35 إلى آجنادنا ونلتحق بأهلنا». 

فأمر منادیه أن ينادي : Ja)‏ كذبتم والّه فيما زعمتم » ولیس 
تريدون ما قلتم. وإنما أردتم أن تركبوا رؤوسكم فتخصبوا من 
مررتم به من أهل GU‏ أموالهم وأطعمتهم وأعلافهم» وما بيني 
وبينكم إلا السيف حتى تنقادوا cal‏ فأسیر بکم حتی أوردكم 
الفرات» ثم أخلي عن كل قائد وجنده فتلحقون بأهلكم». 


)1( في الأصل «یتمارسون على السلاح»» والتصحيح من الطبري» 594/5. 
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فلما آدرکوا منه الجذ انقادوا إليه ومالوا له وآمکنوه من 
ثابت بن نعيم وآولاده فحبسهم بعد تجریدهم وقبض على روساء 
العصاة من الجنود وسار بهم إلى الجزيرة فلم یقدر واحد منهم 
على أن یش ولا يظلم أحداً من آهل القرى ولا يرزأه ted‏ إلا بشمن 
حتى ورد حران. ثم صرفهم إلى منازلهم كما وعدهم وأبقى ثابتاً 
ومن معه محبوسین . 

وحين استقر بالمدينة دعا هل الجزيرة إلى الفرض. ففرض 
لنيف وعشرين ألفاً من أهل الجلد منهم وتهيًا للمسير | إلى يزيد. 

فلما بلغ يزيد مسير مروان إليه أسرع بكتاب إليه يدعوه إلى 
البيعة والطاعة ويوليه ما كان عبد الملك بن مروان أولى أباه 
محمد بن مروان من الجزيرة وأرمينية والموصل وأذربيجان. 
فسكنت نفس مروان لذلك وأقلع عما كان عليه وبايع يزيداً. وأوفد 
إلية: باليعة محمد بن عبد الله بن علاثة ونفرا مخ وجوه cig all‏ 
ولكن المنون عاجلت يزيداً قبل وصول البیعة؛ وبقي مروان ليس 
في عنقه MIAN day‏ 
[وفاة يزيد , بن الوليد بن عبد الملك]: 

مات يزيد رحمه الله في ذي الحبّة سنة 126 [سبتمبر 744] 
بعد انقضاء العید ولم يمكث في الخلافة إلا خمسة آشهر LU,‏ 
فكانت وفاته a cal‏ الأمويّة حيث كانت في إبان 
الفتوق والاحداث بعد أن تمکن ببصيرته من تلافیها واستمال 
الناقمین وحوّل الغضب العام إلى القناعة والرضا بعد التفور. ولو 


)1( المصدر المذکور؛ 595/5. 
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آفسح الله في atl‏ لاعاد الدولة إلى أحسن ما كانت عليه abl,‏ 
شبابها على عهد dhe‏ الولید وسلیمان ولقطع Les‏ آسباب 
الخلاف والفتن والثورات فیدوم بذلك حکم الامویین إلى ما 
شاء الله وینجزون برنامجهم السياسي العسكري القاضي باختراق 
آوروبا وربط المواصلات بين الأندلس والقسطنطينية وصيرورة 
البحر المتوسط بحيرة إسلامية. ولکن لحَا()الّه المنون ما sf‏ 
ضراوتها على النابغين في الاسلام! وما أنكر فتکها فیهم في جمیع 
الأعصار التي يحتاج فيها إليهم! . 

وكان يزيد یرشح للولاية من بعده أخاه eal pl‏ وقيل إنه 
أعهد إليه فبايعه فريق وأمسك عنه فريق. ومكث الأمر مضطربا 
مدّة أربعة أشهر لم يتم له فیها آمر حتى تصدّع الجمع ووهى الأمر 
وأقبل مروان بن محمد [الجعدي] من الجزيرة فخلعه (أي إبراهيم) 
عودة الفتوق إلى الخلافة : 

بلغ مروان بن محمد نبأ وفاة يزيد بن الوليد فأرسل خلف 
ابنه عبد الملك على الرقة فى أربعين ألفا وشخص بجنده إلى 
دمشق. فلما انتهى إلى قنسرين» وعليها بشر بن الوليد أخو یزید؛ 
خرج إليه في حامية المدينة . فلما التقيا خذل بشراً يزيد بن عمر بن 
(1) لح f=‏ وطعن. ۳ 
)2( تولی إبراهيم الخلافة بعد أخيه يزيد. فلم تطل مدّته حتى خلع في محرم 

7 ,أكتوبر 744. 


(3) في الأصل «حنيج»» والتصحيح من الطبري» 597/5. 
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هبيرة» وکانت قيادة الحامية إليه» فمال بها إلى مروان. وأسلم 
بشراً وأخاه مسرورا ابنئ الولید فقبض علیهما مروان وسار فیمن 
معه وضامّه من حامية قنسرين إلى حمص. وکان آهلها امتنعوا 
بعد موت يزيد عن البيعة لابراهیم فیمن امتنع cale‏ فساق إليهم 
إبراهيم عبد العزيز بن الحجاج في جند دمشق فحاصرهمء ولما 
بلغه مسير مرواك إليه أقلع عنهم» فخرج الحمصيون إلى مروان 
فبايعوه. فبعث إليه إبراهيم بن الولید سلیمان بن مش بن 
عبد الملك فى مائة وعشرين Cal‏ فارس» وكان مروان فى نحو 

ie‏ القع ا ا A‏ إل 
کت القتال وحقن الدماء والتخلية عن ابني الولید الحکم وعثمان» 
وهما في سجن دمشق وضمن له أن لا يؤاخذا أحداً بقتل أبيهماء 
فأبى عليه عليه ذاك dey‏ في منازلته» فاستمرّ بینهما القتال وکثر 
الفناء فى الجيشين. وکان مروان Fee‏ مکایدا» فدعا ثلاثة 
rer‏ قوّاده فأمرهم بالمسیر خلف صفه في BH‏ الاف من 
خيله ووجه معهم فریق UAB‏ معهم الفووس والات الدمارء 
وقد Es‏ الصفات من جنده des‏ سلیمان بن هشام ما بين 
الجبلین المحیطین بالمرج. وکان بين العسکرین نهر جرار 
وأمرهم إذا انتهوا إلى الجبل أن یقطعوا الشجر فیعقدوا جسورا 
إلى عسكر سليمان ويغيرون عليه من خلف. فلم تشعر خيول 
سليمان وهم مشغولون بالقتال الا بالخيل والبارقة في عسكرهم 
من خلفهم. فلما رأوا ذلك سقط في أيديهم وانکسروا فكانت 
الهزيمة واستبيح عسكرهم فأخذ عليهم مروان البيعة للغلامين 
الحكم وعثمان وخلى عن الباقين من العساكر بعد أن قوّاهم بدينار 
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دينارا"). ومضی سلیمان ومن معه من قوّاد Qa‏ منهزمین إلى 
دمشق . فأسرع إبراهيم إلى عقد اجتماع حضره كافة رژوس الدولة 
وقواد الأجناد وال مروان. وهو ما يعبّر عنه في اصطلاحنا العصري 
بمجلس التاج الذي يلتئم في الظروف الحرجة. وهاك أسماء بعض 
من حضره: إبراهيم بن الولید des‏ العزیز بن الحجاج بن 
عبد الملك وسلیمان بن هشام بن عبد الملك» هژلاء من بيت 
الملك. ومن الوزراء ورؤساء الدولة: يزيد بن خالد القسري 
وآبو علاقة السكسكي والاصبغ بن UGS‏ الكلبي ونظراژهم. 
وتداولوا في مال الخلافة بعد أن قرّروا أن لا طاقة لهم بقتال 
مروان. ثم تشاوروا في أمر الغلامَيْن المحبوسَيْن ابنئ الوليد. فقال 
يزيد بن خالد القسري إن Gee LE‏ حتى يقدم مروان ويخرجهما 
من الحبس ويسير الأمر إليهما لم يستبقيا أحداً ممّن لب على 
أبيهماء والرأي قتلهماء فتقرّر قتلهما بالإجماع وأناطوا التنفيذ 
ليزيد. فأرسل يزيد القسري قائداً من طرفه في عدّة من الجند فقتل 
الغلامين . 


ثم دهمت خيول مروان المدينة فتغيب عنها إبراهيم بن 
الوليد وأنهب سليمان بن هشام ما كان في بيت المال من النقود؛ 
sd‏ فيمن بقي معه من الجنود وخرج من المدينة. 
العزيز بن الحجاج فقتلوه. وفي تلك الساعة أقبل على المدينة 
Olay‏ بن محمد ونزل بقصر الخلافة فأمر بإحضار أبي محمد 


(1) في الاصل «بعدما أعطاهم ديناراً cils‏ والتصحيح من الطبري» 598/5. 
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السفياني» فأوتي به يحجل في قیوده» وكان محبوساً مع SA‏ 
الولید. فأمر بفك قيوده» فقام وسلم على مروان بالخلافة» وكان 
ly‏ عليه قبل ذلك بالإمرة. فقال: «مه يا أبا محمد»! فقال: 
«فداك عمّى وخالى يا أمير المؤمنين» إنهما جعلاها لك بعدهما 
ابسط يوك آبایعك. فبایعه وبایعه الحاضرون من آجناده بالخلانة. 


ولاتهم» فاختار وا لدمشق زامل بن عمرو الجبراني » ولحمص 
عبد الله بن شجرة الكندي» وللأردن معاوية بن مروان» ولفلسطین 
ثابت بن نعيم الجذامي» وقد عفا عنه وأخذ عنه العهود والمواثيق . 
فأنفذ الأوامر بتعيينهم وبعثهم إلى ولایاتهم (. 

ولما استوت له الولايات الشاميّة عاد إلى مقره بحرّان ولم 
يستقرٌ ثلاثة أشهر حتى نكث به أهل الشام. 
ثورة الولايات الشاميّة : 


كان الموقد لجذوة هذه الثورة الثائر المبير ثابت بن نعيم 
الجزيرة دعا رؤساء الكارهين لحكم المروانيّين لموافقته على نكثه 
day‏ مروان واختیار من يرضونه» فلبوه وانضموا الیه . ثم بعث 
نحو ألف فارس عليهم الأصبغ بن ذؤالة الكلبي وقوّاد اخرون إلى 
حمص فاحتلوا المدينة ليلة عيد الفطر من سنة 127 [745م](2) 
فأتى خبرهم مروان فجد في طلبهم وكان. معه إبراهيم المخلوع . 
)1( المصدر المذكورء 607/5. 
)2( نفس المصدر. 608/5. 
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فانتهی إلى حمص ثالث یوم عيد الفطر فأحدق بالمدينة وکان جند 
الکلبیین قد ردموا آبوابها من الداخل ووقف مروان حذاء باب من 
آپوابها وأشرف على جماعة من خلف السور؛ فناداهم منادیه : Lad‏ 
دعاکم إلى النکث بعد عقد البيعة والطاعة»؟ فأجابوا: UP‏ لم نزل 
على بیعتنا» فقال لهم : «فإن کنتم على ما تذکرون فافتحوا MAS‏ 
فأسرعوا إليه وفتحوه. فاقتحمه علیهم ثلاثة الاف من جند 
الناکئین. ولما کاثرتهم آجناد مروان انتهوا إلى باب تدمرء 
فخرجوا منه وکانت عليه روابط مروان فقاتلوهم عليه حتی 
هزموهم» واستنقذت المدينة . 


وتابعهم أهل الغوطة إلى دمشق واروا بعاملهم زامل بن 
عمروء وولوا علیهم يزيد بن خالد القسري وحاصروا دمشق 
وآهلها. فوجّه إليهم مروان من حمص عشرة آلاف علیهم آبو الورد 
وعمرو بن الوضاح. فلما دنوا من المدينة حملوا علیهم فانفرج 
أمامهم الثوّار وهزموهم وقتلوا منهم رجالاً کثیرین. وکان ممّن 
قتل يزيد بن WE‏ القسري وأبو علاقة(). 


ورحل ثابت بن نعيم من دمشق في جند فلسطين حتى أتى 
مدينة طبرية فحاصرها وعليها الوليد بن معاوية بن مروان» فقاتلوه 
أيَاماً. فبعث مروان إلى أبي الورد بمدّهم والشخوص بذاته 
إليهم. فلما بلغ الطبرّيين دوه خرجوا على ثابت ومن معهء 
فاستباحوا عسكرهم وانصرف ثابت إلى فلسطين منهزماء فجمع 


قومه وجنده. فلحقه أبو oy oll‏ فهزمه ثانية وأسر عدّة من بنیه 


(1) المصدر المذكور. 
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ومضی في طلبه إلى أن ظفر به بعد شهرین فسيّره إلى مروان» 
alas‏ عقا سارها جا ع بو Mc‏ 

ولما خمدت الفتن بالشام أقبل مروان من دير pal‏ إلى 
دمشق وأخذ البيعة لابتیّه عبد الله وعبد الملك من بعده وزوّجهما 
(Au‏ هشام بن عبد الملك وجمع لذلك آل مروان ورؤوس مضر 
وأمراء العرب ومشاهير القوّاد» وبعد أن انفض موكب الاحتفال 
قطع على fol‏ الشام بعثاً hay‏ على JS‏ جند منهم قائداً وأمرهم 
أن يلحقوا بيزيد بن عمرو بن هبيرة» وكان قبل مسيره إلى الشام 
وجهه في عشرين آلف من آهل قنسرين والجزيرة وأمره أن ينزل 
دورين إلى أن يصدر له الأوامر بالمسيرة إلى الجهة التي سيعيّنها. 

ثم انصرف مروان من الشام على طريق البريّة حتى قدم 
الرصافة مع آل بني مروان. فأقام بها يوماً ثم شخص إلى الرقة» ثم 
زايلها إلى واسطء فنزل على شاطىء الفرات» فمكث به ثلاثة 
أيّامِ. ثم تحوّل إلى قرقيسيا حيث كان ينتظره ابن هبيرة ليقدّمه إلى 
محاربة ثوّار الحروریة(. 


ثورة الحرورية بالجزيرة OB pls‏ 

ظهر بعد مقتل الولید حروري اسمه سعید بن بهدل الشيباني 
في مائتين من سكان الجزيرة فيهم الضحاك بن قيس الشيباني . 
فاغتنم اشتغال مروان بفتوق الشام» فخرج بالمكان المعروف 
بكفزتوثاء فخرج عليه بسطام البيهسي في مثل عدده من ربيعة» 


(1) انظر الحلقة الأولی» ص 51 الهامش (3). 
)2( الطبري» 611/5 وما بعدها. 
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وهو لئن كان على رأي سعيد في طلب الحروریة» لکنه فارق 
وتغيّر عليه . فقصد کل Joly‏ منهما صاحبه» فلما تدانى العسكران 
وجه سعيد بن بهدل قائدا من طرفه اسمه الخيبري؛ Lattes‏ 
معدوداً هزم جيشاً لمروان في بعض غاراته» في نحو مائة 
وخمسین فارسا وآمره بمباغتة بسطام. فانتهی إلى عسکره وهم 
غارون» فأمر فرسانه of‏ يحلل کل واحد منهم رأسه بثوب آبیض 
ليعرف بعضهم بعضا إذا حمی الوطیس. فبکروا عساکر بسطام؛ 
فأصابوا منهم غرّة» فقتلوا بسطاماً وجمیع من معه إلا آربعة عشر . 
فلحقوا بمروان فأثبتهم في روابطه وولى علیهم رجلا منهم يقال له 
مقاتل [ویکتی UF‏ النعثل]» اصطناعاً للحرورية. ثم مضی سعید بن 
بهدل بعد فوزه على خصمه نحو العراق» لما بلغه عله من تشتیت 
الكلمة واختلال الأجناد وقتال بعضهم بعضاًء وقد كانت المضرية 
مع ابن Yall‏ بالكوفة واليمانيّة مع عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز بالحيرة» وهم يقتتلون بينهم بكرة وعشيّة. فأصيب 
سعيد بن بهدل بطاعون فمات واستخلف من بعده على زعامة 
الحزب الضخاك . فأقام بشهرزور يدعو بقايا الصفرية والشراة حى 
التقطهم من YS‏ مكان وصار في أربعة الاف وراءها قوّة كافية 
بطلب الحريّة ضد المختصبین . 

لما هلك يزيد بن الولید كان able‏ على العراق عبد الله بن 
عمرء فانحط مروان من آرمينية حتى نزل الجزيرة وولی العراق 
اللضر بن سعيد الحرشي. وكان من بعض قوّاد عبد الله بن عمرء 
فأغضبه ذلك فحاربه أربعة أشهر. ثم أمدّ مروان النضر [بقائد من 
أهل قنسرين يقال له] JAN‏ في ألف» فأقبل الضحخاك سنة 127 
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]9745[ نحو الکوفة . فأرسل عبد الله بن عمر إلى التضر: «مذا لا 
يريد أحداً غيري وغيرك. فهلمٌ نجتمع عليه». فتعاقدا على ذلك 
وأقبل ابن عمر فنزل تل الفتح وأقبل الضخاك ليعبر الفرات. 
فأرسل إليه ابن عمر جيشاً عليه" حمزة بن الأصبغ [بن ذؤالة] 
ليمنعه من العبور. فأشار عليه عبد الله بن العباس الكندي بتمكينه 
من العبور» وقال: «ذلك أهون علینا من طلبه في أكناف 
الجزيرة». فأرسل ابن عمر إلى حمزة يكفه عن ذلك. فنزل 
ابن عمر الكوفة وكان sha,‏ في مسجد الإمارة بأصحابه» والنضر 
بصلي في et‏ أخرى بأصحابه لا يجامعان بعضهما حتى في 
الصلاة. غير آنهما قد DIG‏ واجتمعا على JUS‏ الضحاك. وأقبل 
الضخاك حين ارت عنه حمزة حتی عبر الفرات یوم الأربعاء في 
رجب سنة 127 [ابریل ۰]745 فخف إليه جند آهل الشام من 
آصحاب ابن عمر والتضر قبل أن ينزلواء فأصابوا منهم أربعة عشر 
فارساً وثلاث عشرة امرأة. ثم نزل الضحاك وضرب عسكره وعبر 
أصحابه وأراحوا. ثم تغادوا يوم الخميس فاقتتلوا قتالاً شدیدا 
فكشفوا أبن عمر وجنوده» وقتلوا أخاه عاصما وجعفر بن العباس 
الكندي» وكان على شرطة ابن عمر. فانهزم ابن عمر وغدا يوم 
el‏ وان اون إلى واسط. وكان ممّن God‏ بواسط 
النضر بن سعيد وجمیع الوجوه من القوّادء وبقي ابن عمر في قل 
من جنوده. فقيل له: Pred‏ تقيم وقد فرٌ الناس عنك»؟ قال: 
(أتلوّم وأنظر». فأقام يومين لا يرى إلا هارباً قد ملئت قلوبهم رعبا 
من الحروريّة. فآمر عند ذلك بالرحيل إلى واسط. فنزل بها منزل 


)1( الأصل «علیه Cle‏ بن الأصبغ»» والتصحيح من الطبري» 612/5. 
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الحجاج في اليمانيّة» ونزل النضر ومن معه من القوّاد والمضرية 
ذات اليمين من طریق البصرت وخلوا BSH‏ والحيرة للضخاك 
فاستولی علیهما. 

وعادت الحرب بين عبد الله بن عمر والتضر إلى ما كانت 
عليه قبل قدوم الضخاك . يطلب النضر إلى عبد الله أن يسلّم إليه 
ولاية العراق بكتاب مروان بن محمد والمضريّة تعضده ويأبى 
عبد الله ذلك واليمانيّة تنصره» والضحًاك يستولي على الكوفة في 
إثر خلافهما. فقد Joo‏ الكوفة فعلاً في شعبان السنة واستعمل 
عليها ملحان الشيباني. ثم أقبل منقضاً في الحرورية إلى واسط 
متبعاً لابن عمر والتضر. فنزل باب المضماره فلما رأى ذلك ابن 
عمر والنضر نكلا عن الحرب فيما بينهما وصارت يدهما عليه كما 
كانت بالكوفة. فجعل النضر وقوّاده يعبرون الجسر فيقاتلون 
الضخاك وجنوده مع ابن عمر ثم يعودون إلى مضاربهم ولا يقيمون 
مع ابن عمر. فلم يزالوا على ذلك شعبان وشهر رمضان وشوّال» 
وقتل بشر كثير من الجندين وأبلى منصور بن جمهور في القتال مع 
ابن عمر بلاء اعترف له به الشراة الذين كانوا مع الحرورية. 

ثم بدا لمنصور أن يضامّهم» فقال لابن عمر : «ما ریت في 
المحاربین مثل هولاء قط [يعني الشراة آي الخوارج]؛ Fe‏ 
تحاربهم وتشفلهم عن حرب مروان؟ اعطهم الرضا واجعلهم بينك 
وبين مروان . فإنك إن منحتهم الرضا خلوا عنّا ومضوا إلى مروان» 
فکان حذهم وبأسهم ale‏ وأقمت أنت مستریحاً بموضعك هذا. 
فان ظفروا به كان ما آردت وکنت pue‏ امن وان ظفر بهم 
وآردت خلافه وقتاله قاتلته جاماً مستريحاً وأرى آمرهم سیغییه 
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fou 

ویطول ویوسعونه OS‏ 

فقال ابن عمر: اتلد يا منصور ولا تعجل حتی نتلوم 
وننظر». 

فقال : «تنظر في أيّ شيء؟ وأنت لا تستطيع أن تطلع معهم 
ولا تستقر» وان خرجنا لم نقم لهم. فما انتظارنا بهم ومروان في 
راحة يهزأ بنا وقد كفيناه20) حذهم وبأسهم وشغلناهم عنه؟ آما آنا 
يا ابن عمر فخارج الیهم لاحق بهم». 

فخرج ولحق بهم وبایعهم وقال OVI‏ قد أسلمت. ثم لحق 
بهم عبد الله بن عمر بن عبد العزیز في اخر شوّال السنة. فکان أوّل 
أمير من بيت الملك انضمّ إلى أعداء التاج وأخصام الملك . 


)1( المصدر المذکور: 616/5 617. 
)2( في الأصل «کیفناه!؛ والتصحيح من الطبري. 
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الحلقة الرابعة 


نکوث سلیمان بن هشام عن بيعة مروان بن محمَد(: 

Ly‏ كانت فتنة الحروريّة تقذف براکینها في العراق» 
والحاكمية المروانية مشرفة على مصارع الهلاك ومروان بن 
محمد لا یفتر لحظة واحدة عن Gy‏ الفتوق وإزالة الاحداث وحشد 
الأجناد وعرض البعوث وتدریب المقاتلین للفتك بالضحاك وجمع 
ما انتثر من عقد الخلافة» إذ بسليمان بن هشام alu‏ من خلف 
ليتنجز قضاء الله بالدولة. 

قلنا إن مروان بن محمد لما توطد له الملك بالشام وأقبلت 
عليه العصبيّة وزالت عنه الغوائل عاد إلى حران ومعه آل مروان؛ 
فسار منها إلى الرقة لتوجيه ابن هبيرة إلى العراق لقطع أوصال 
الضخاك . فلما بلغ الرصافة استأذنه سليمان في التخلف بها Lui‏ 
لاصلاح أمره وإجماع co gh‏ فأذن له ومضى مروان. فأقبل عليه 
نحو عشرة آلاف ممّن كان مروان قطع عليهم البعث ليغزو بهم مع 
قوّادهم العراق. فدعوه إلى خلع بيعة مروان ومحاربته. وقالوا له: 
«آنت أرضى منه في نظر رجال العصبيّة من أهل الشام وأولى منه 


)1( الطبري» 617/5. 
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بالخلافة» . فاستزله الغرور وزيّن له الطمع فأجابهم وخرج إل 
في إخوته وولده وموالیه فعسکر بهم ثم سار فیهم إلى قنسرین. 
فراسل بطاعته أهل الشام فانقضوا إليه من کل وجه. وأقبل مروان 
بعد أن شارف قرقیسیا منصرفا إلى سلیمان. 

وكتب إلى ابن هبيرة يأمره بالثبوت في معسكره من دورين 
ثم ارتحل إلى معسكره بواسط واجتمع من كان LU‏ من موالي 
سليمان وولد هشام. فدخلوا حصن الكامل بذراريهم فتحصنوا فيه 
وأغلقوا الأبواب دونه. فأرسل إليهم: «ماذا صنعتم؟ خلعتم 
طاعتي ونقضتم بيعتي بعدما أعطيتموني العهود والمواثيق». فردّوا 
عليه : UP‏ مع سليمان على من خالفه» 20-0 أحذركم 
وأنذركم أن تتعرّضوا لاحد ممّن تبعني من جندي أ و alle‏ منكم 
wi‏ فتحلوا بأنفسكم ولا أمان لكم عندي». فأرسلوا إليه: Gp‏ 
WAR‏ ومضی عنهم مروان. فجعلوا یخرجون من حصنهم 
ee ee ee Ne‏ 
خيولهم وأسلحتهم . وبلغه ذلك فتحرّق عليهم غيظاً. واجتمع إلى 
سليمان نحو من سبعين ألفاً من الشام والذكوانية وغيرهم» 
وعسكر في قرية لبني زفر يقال لها خساف من أعمال قنسرين. 
فلما دنا منه مروان تقدم له [معاوية] السكسكي في نحو 
سبعة آلاف» ووجه مروان قائده عيسى بن مسلم في نحو ذلك» 
فالتقوا فيما بين العسكرين فافتتلوا قتالاً شدیدا» فانتصر 
السكسكي على عيسى وأسره» فانهزمت مقدّمة مروان فبلغه 
الخبر وهو في مسيره. فمضى وطوى على تعبئته ولم ينزل حتى 
انتهى إلى معسكر سليمان وقد Les‏ له فلم يناظره حتی واقعه فانهزم 
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سلیمان ومن معه واتبعتهم خیول مروان تأخذهم قتلا وأسراً حتی 
a”‏ 1 
مزّقوهه(). 

ومضى سليمان مغلولاً حتى انتهى إلى حمص» فانضم إليه 
من CLT‏ ممّن كان معه» فعسكر بها. فلما دنا منهم مروان 
اجتمعوا فقال بعضهم لبعض : «حتی متی ننهزم من مروان؟ هلموا 
فلنتبایع) على الموت ولا نفترق بعد معاینته حتی نفنی عن آخر 
رجل متا». فمضی على ذلك من فرسانهم من قد وطن [نفسه] 
على الموت نحو lard‏ وی سلیمان علی شطرهم معاوية 
السكسكي وعلی الشطر الثاني ئبیتا البهراني فتوجهوا إليه 
مجتمعین على أن يبيتوه إن آصابوا منه غرّة. وبلغ مروان خبرهم 
وما كان من اتفاقهم» فتحرّز وزحف إليهم في الخنادق على 
احتراس وتعبئة» فراموا تبييته فلم یقدروا فتهیئوا له وکمنوا في 
زیتون ظهر على طريقه في قرية [تسمّى] تل ملس من جبال 
السّماق» فخرجوا عليه وهو يسير في تعبئة» فوضعوا السلاح فیمن 
معه. وانتبذ لهم Goby‏ خيوله فثابت ad]‏ من المقدّمة والجناحين 
السليمي عن فرسه [ونزل إليه] وأعانه عليه رجل من بني تميم فأتيا 
به (مروان) “bal‏ فقال: «الحمد لله الذي أمكن منك» فطالما 
بلغت Es‏ فقال السكسكي : «استبقني إليك فإني فارس العرب». 
(1) نفس المصدرء 618/5. 
)2( أهمل المولف بعض فقرات من رواية ces al‏ 619/5. 
)3( في الأصل «فلنتتابع»» والتصحيح من الطبري. 
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قال : «کذبت. الذي جاء بك آفرس منك»(). pb‏ به فقتل في 
جملة من قتلوا ذلك اليو م لأنهم عوملوا معاملة الثوّار والمحاربین 

ولما doth‏ السا ك علم سلیمان ail‏ لا طاقة له بعده بحرب 
مروان» فخلف آخاه سعيداً على حمص وانهزم إلى تدمر» فأقام 
بها. ونزل مروان على حمص فحاصرهم بها عشرة آشهر ونصب 
علیها نیفاً وثمانين منجنيقاًء وکان لا ls‏ عن رجمها بالحجارة 
في اليل والنهار. وهم في ذلك يخرجون إليه کل یوم فیقاتلونه 
وربما بیتوا نواحي عسكره وأغاروا على الموضع الذي یطمعون في 
إصابة العورة والفرصة care‏ (فلا پنالون منه لشدة حذره وتيقظه 
وتمرّنه على ممارسة الحروب)(*. 

ا مو ا موی أنهم غير قادرين 
Cade‏ سألوه أن RS re‏ ه من سعيد بن هشام 0 
عثمان ومروان] وطائفة من قؤاده» فأجابهم إلى ذلك وقبله. و 
أن استوثق من سعید Say‏ سار متوجّهاً نحو الضاك aoe‏ 
المؤرّخون یوم الانتصار في هذه الواقعة pos‏ خساف وألحقوه 
بالأيّام المشهورة [من أيّام العرب]. 

وحكى بعض المؤرخین() OF‏ سليمان بن هشام بعد انهزامه 
من وقعة خساف أقبل هاربا حتى صار إلى عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز فخرج معه إلى الضحاك فبايعه وسار تحت لوائه إلى 
قتال ابن عمّه مروان بن محمد وساعده بنفوذه وعلمه وتدابيره على 
)1( المصدر المذكور» 619/5. 


)2( (...) زيادة من المؤلف. 
)3( الطبري» 620/5. 
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محو الملك الذي آقامه أسلافه» فارتکب بذلك D5‏ غير ALG‏ 
للتکفیر . ولو آتی مروان لوسعه عفوه وأحلّه من منازل کرامته ما لا 
تثریب فيه عليه . 


[محاربة الحرورية]: 


عندما هدأت فتنة سلیمان ووثق مروان من عود الناس إلى 
الطاعة انقلب إلى العراق لمعالجة فتنة الحروريّة. فاستعمل عليه 
يزيد بن عمر بن هبيرة وضم إليه آجناد الجزیرة. فلما بلغ ذلك 
عبد الله بن عمر أرسل إلى الضخاك بخبره» فأقطع الضحاك كورة 
هيّان لعبد الله وأمره أن يتحول إليها ولا يفارقهاء وقال له: نها 
تكفيكم حتى تنجلي هذه الغمرة وننظر ما يؤول إليه الحال». 
وارتحل الضخاك بجموعه حتى لقي مروان US BE‏ من أرض 
الجزيرة. ومضى النضر فنزل القادسيّة وبلغ نزوله عامل Sal‏ 
على الكوفة"» فخرج إليه في ثلّة من الحرورية فقتله النضر. فبلغ 
الضخاك مقتل ملحان فاستعمل على الكوفة المثنّى بن عمران [من 
بني عائذة] ثم سار الضحخاك في ذي القعدة فأخذ الموصل . فكايده 
ابن هبيرة وانحط من نهر سعيد حتى نزل عين التمر» ففطن 
المثتی [بن عمران العائذي] لهذه الحركة الفنيّة التي يقصد بها قطع 
الصلة بين جيوش الضحاك وفصله عن الكوفة. فسار یه ond‏ 
معه من الحرورية ومعه الداهية منصور بن HT‏ فالتقوا بعين 
التمر فاقتتلوا LEP‏ متوالية قتالاً شديداً حتى قتل المثتى وغيره من 
رؤساء te‏ الضخاك. فانهزمت الحرورية Ds‏ منصور بن جمهور 


(1) وهو ملحان الشيباني» الطبري» 621/5 . 
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ودخل الکوفة» فجمع من بها من اليمانية والحرورية والصفرية 
ومن تخلف منهم عن الضحخاك ثم سار بهم حتی نزل الروحای 
فتلقاهم ابن هبيرة حتی نزل الكوفة ونفی من كان بها من 
الخوارج('). وبلغ الضحاك ما لقي أصحابه» فدعا عبيدة بن سوار 
التغلبي فوجهه إليهم» وانحط ابن هبيرة إلى واسط» وكان 
عبد الله بن عمر في ناحية منهاء فأقبل عبيدة بن سوار مغذا في 
الخیل حتی نزل apa‏ ولحق به منصور بن جمهور. وبلغ 
قدومهم ابن هبيرة فتلقاهم بالصراة وواقعهم حتی كانت الهزيمة . 


Li‏ ما كان من أمر Pole‏ فإنه لما بلغه أن الضخاك يروم 
الاستيلاء على الموصل وكوّرها لقطع المواصلات بين جیوشه؛ 
كتب إلى al‏ عبد الله [وهو خليفته بالجزيرة]» يأمره أن يسير في 
روابطه الی مدينة نصیبین Jen‏ الضحاك عن توسّط الجزيرة 
ویشغل الحرورية عن إنجاد جیوشهم بالكوفة ويخلي الفضاء 
لعملیات ابن هبيرة. فشخص عبد الله إلى نصیبین فألفى Aa‏ 
مُحاصراً لهاء و مع الضححاك مائة وعشرین ألف مقاتل» فأزاله عنها 
ومکثوا يتناوشون إلى أن وجه الضحخاك مسلحة في Piles‏ 
فارس إلى الرقة. eee or O‏ 
إلى معسكرهمء ذف فتبعتهم الخيل فاستسقطوا من ساقتهم نيقاً وثلاثين 
رجلاء ثم تلاهم روا tly‏ جنده صامدا إلى الضحاك » فالتقيا 
بموقع [يقال له] الغرّ من أرض aS‏ توثا فتقاتلوا يومهم Yes‏ 
1( في الأصل «الحرورية»» والتصحيح من الطبري» المصدر المذكور. 


) 
)2( نفس المصدر؛ 15/6 وما بعدها. 
)3( في الطبري» 16/6: «اربعة أو خمسة الاف». 
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شدیداً pl)‏ یعهد له نظیر في تاريخ م الحروب الثورية » وذلك لتكافق 
الجیشین من جهة العدد والعذة والمهارة الفنية ووجود قواد من 
الأمويّين في جيش ist‏ ولما جنّهم المساء انفصلوا عن 

القتال دون ne Tree‏ وح فين الال بره 
الفريقين . وكات قن امس مين ا افا اماب 
جيش المروانتین» بسبب تفوّق مروان في التدابير الحربية. فخاف 
الضحاك الهزيمة فيما إذا تمادت الوقائع » فمال إلى الكياد 
والحيلة. فاختار تلك الليلة ستة الاف من جنوده من المعروفين 
بالبسالة والثبات وكتم الأمر على عامّة قوّاده وجنده وسار بهم إلى 
معسكر مروان يبيته وكان غير خبير بدربة ويقظة مروان وحذره من 
مكائد الحروب. فلم يكد الضحاك يتوسّط ساحة ما بين الجيشين 
حتى وقع في كمين أعدّه له مروان als‏ كان يقرأ صحيفة صدره 
وأحدقت بهم الجيوش من کل مكان. ولم تكن إلا ساعة حتى 
أبادوهم في الظلام ولم ينج منهم إلا القليل. ولم يعلم مروان ولا 
الحروريّة أن الضخاك صرع مع المقتولين حين دارت الواقعة حتى 
افتقده 05155 في وسط الليل وعاد المنهزمون وعزوهم فيه وتعالى 
بينهم البكاء والنحيب. وأتت عيون مروان بالخبر» فأرسل طائفة 
من حرسه معهم الأضواء والشموع إلى موضع المعركة فقلبوا 
القتلى حتى استخرجوه فأتوا به مروان وفي وجهه وحده أكثر من 
عشرين ضربة بالسلاح. وفقدت الحرورية بقتله أكبر بطل من 
أبطالها دون أن يفت فيهم. فلما أصبحوا بايعوا الخيبري وأسرعوا 
إلى القتال [وصافوه] وصافهم وكان معه سليمان بن هشام. فأقامه 


)1( (...) زيادة من المؤلف. 


في الميمنة من آل cy‏ وموالیه وکانوا نحواً من ثلاثة آلاف» 
وتقدّم الخيبري في القلب في نحو آربعمائة فارس من آبطال 
الشراة [الخوارج]. فانهزم أمامه مروان فتبعه الخيبري حتى 
انتهى إلى مضاربه ودخل خيمته وجلس على سریره» وميمنة 
اه ES‏ ومیسرته کذلك علیها 
إسحاق بن مسلم العقيلي. فلما رأى عبدان مروان أن الهزيمة 
ليست بكسره وأن الخيبري في قلَّة طمعوا فيه فثاروا إليه don‏ 
الخيام فقتلوه re‏ أصحابه . وبلغ الخبر مروان وكان 
جاز العسكر منهزماً بستة des‏ فرجع إلى عسکره ورد 
لقن إلى ی و ي ا 
PU‏ 


وقد كانت هذه الواقعة سبباً في تغبير قواعد الفن العسكري» 
Jai‏ قتال الصفوف wes‏ بقتال الكراديس في الحروب 
الإسلامية التي تلت هذه الواقعة . 

حين علم الحروريّة قتل الخيبري انتخبوا لرئاستهم شيبان 
وبايعوه على القتال فعقد مجلساً دعا إليه أكابر القوّاد وأهل الرأي 
والنجدة للکلام والمشاورة في آمر الحرب» وكان yer‏ حضر 
سليمان بن هشام. فتكلموا في أمور كثيرة حتى انتقلوا إلى 
المداولة فيما يتعلّق بالتعبئة والهجوم. فتقدّم سليمان بن هشام» 
وكان محراباً خصيصاً بالفنون العسکریّة» فقال: «إن الذي أبديتموه 

من أمر القتال ليس برأي صحیح في قواعد الحروب» وليس في 


(1) في الطبري» 17/6 والکامل» 350/5: «بخمسة أو ستة أميال» . 
)2( ). ) زيادة من المو لف . 


التعيية على نظام مطابق للقن + اراقع نظرتم ا etl‏ الوقاتع 
عقم نتائج هذه الطريقة. فقد كنتم تهاجمون ثم د تستقتلون فتقتلون 
بدون ME LS‏ حتى آفنیتم معظم الأبطال وآظهرتم عدوکم 
علیکم» . 
" فقال له شیبان: «ما الرأي إذن»؟ . 

قال سلیمان: «الرأي of‏ ننصرف من هنا OÙ‏ موقعنا غير 
Le‏ ا كا هى bb Peu SU dele‏ 
وملجأ وميرة ونتخذ بها مكاناً حصيئاً نخندق فيه ثم : نسيّر إليهمء 
مسالحنا يقاتلونهم بالتعبئة والكراديس». 

a‏ ابن غوث من قواد الحرورية. فقال سليمان: 
(هو فان آخذتم به انتصرتم والا الا فارقتکم وفزت بنفسي» . 
فقبلوا رأيه وأمضوه وارتحلوا من مکانهم ليلاً. els‏ مروان 
فأتبعهم» ليس يرحلون عن منزل إلا نزله حتى انتهوا إلى مدينة 
الموصل» فعسكروا على شرقي دجلة وخندقوا على أنفسهم 
ستة أشهر [بكرة وعشية]. ولولا تدابير سليمان لأبادهم في 
Matt‏ 
[قمع فتنة الحرورية]: 

LU,‏ طالت المدّة على مروان وهو مقیم بالخنادق» آراد أن 


)1( نقلاً عن الطبري؛ 18/6 بتصرّف. 
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یضرب محاربیه الضربة القاسية» فکتب إلى ابن هبيرة» بعد أن 
استخلص العراق» يأمره بتجهيز عامر بن ضبارة ومسيرة في الجند 
ally‏ من خلف الموصل» فوجهه في ثمانية GV‏ وبلغ خبره 
شيبان» فبعث إليه أربعة الاف يمنعونه من الدنو بقيادة ابن غوث 
والجون» فالتقوا بعامر بن ضبارة بالسن دون الموصل» فقاتلوه 
Sts‏ شديداء فهزمهم ابن ضبارة فارتدٌ جلهم إلى شيبان. فأشار 
عليه سليمان أن يسرع بالارتحال عن الموصل وأعلمه أنهم 
مأخوذون فنيّاً وأنهم إذا لم يركبوا ظهورهم أخذوا باليد» OY‏ ابن 
ضبارة صار من خلفهم ومروان من أمامهم» فارتحلوا من 
ساعتهم . فأخذوا على حلوان إلى الأهواز وفارس. وبعث مروان 
إلى ابن ضبارة BW‏ من قؤاده في ثلاثين آلف» وهم مصعب بن 
الصحصح الأسدي وشقيق وعطیف. وأمره أن يتبعهم ولا يقلع 
عنهم حتى يبيدهم [ويستأصلهم]. فلم يزل يتبعهم حتى وردوا 
فارس وخرجوا منها وهو في ذلك يتسّقط من لحق بأخرياتهم 
فتفرقوا على وجوههم. وسلك شيبان فيمن بقي معه من الحرورية 
إلى ناحية البحرين فقتل بها. وركب سليمان فيمن معه من مواليه 
وال بيته السفن إلى أرض السند» وانصرف مروان بعد قمعه لفتنة 
الحرورية إلى Où‏ 


ظهور عبد الله بن معاوية الطالبي وتغلبه على فارس(2): 
لم يكد مروان يفرغ من ترميم ما أنقض من فتنة الحرورية 


)2( نفس المصدرء 599/5 باختصار» والكامل 324/5. 
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بالعراق ونار الدعوة العباسية تشتعل في خراسان حتی ار عليه 
في فارس عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آبي 
طالب ). ob‏ لما انهزم بالكوفة وكان مع الشراة في فتنة 
الحرورية» شخص إلى المدائن فأتاه بها قوم من أهل الكوفة 
فبايعوه. فخرج بهم الجبال فغلب عليها وعلى خلوان وقومس 
إصبهان والريّ» واتخذ إصبهان دارا لملكه. ثم تحوّل عنها إلى 
اصطخر واستعمل أخاه الحسن على الجبال وأخاه يزيد على 
فارس » وأتاه نو هاشم وغیرهم وجبی الخراج وبعث العمال. 
فأرسل إليه ابن هبيرة OG‏ بن حنظلة الكلابي فاستأصل من لقيه 
ممّن كان يهوى هوی ابن معاوية بالأهواز ثم سرّح له جيشاً آخر 
بقيادة [عامر بن] ضبارة إلى اصطخر فكسّر أصحابه قنطرة الكوفة 
لمشع جواز الجند إلى اصطخر ‏ فجددها ابن ضبارة وسار 
ابن معاوية فى مسالحه إلى [مرو] الشاذان» فلقیه ابن معاوية فهزمه 
وأسر كثير من أصحابه فأرسلهم إلى ابن هبیرة. فقتل منهم 
حصين بن وعلة اللوم وأطلق الباقين» وکانوا من نحو CMY‏ 
فقال له حصين لما pS‏ للقتل: «أقتلٌ من بين الأسری»؟ قال: 
انعمء ألست القائل: لو GUN AT‏ لَمْ تشرنی»؟ ومضى 
ابن معاوية من جهته إلى سجستان ثم إلى خراسان» ولم تقم له 
قائمة بعد(. 


7 اکتوبر ۰744 الطبري» المصدر المذكور. 
)2( الطبري» 38/6 وما late‏ باعتصار» والکامل 370/5. 
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ظهور الحروريّة بمكة وفتقهم في المدینة(: 


لم يدر أهل مكة في موسم حج سنة 129 [أغسطس 747] الا 
وقد طلعت بعرفة أعلام سود في رؤوس الرماح في سبعمائة راجل 

Le » (2). 7‏ ۳ 
عليهم أبو Pins‏ قادمین من اليمن من JS‏ عبد الله بن یحیی 
صاحب حضرموت الملقب بطالب الحق» محکما ومظهرا 
الخلاف . ففزع الحجیجح حين رآوهم وقالوا: «ما لکم وما 
حالکم»؟ فآخبروا بخلافهم لمروان وحکم ال مروان والتبرّىء 
منهم . فراسلهم عيد الواحد بن سليمان بن عبد الملك» وكان 
یومتذ Shale‏ على مكة لمروان» CAL‏ عن الشغب» فقالوا: انحن 
بحجنا أضنْ وبطاعتنا لربنا Qi‏ فهادنهم إلى انقضاء الموسمء 

فوقفوا على حدة بعرفة. فلما كانوا بمنی قال بطانة عبد الواحد: 

«قد أخطأت فیهم ولو حملت Zed!‏ فيهم ما كانوا إلا AST‏ 

رأس». فبعث إلى أبي حمزة عبد الله بن الحسن بن علي بن 

الرحمان بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعبيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب(* في رجال من 
آمثالهم. فدخلوا cade‏ فتقدم ad]‏ عبد الله بن الحسن ومحمد بن 

)1( الطبري» 41/6 وما بعدها. 

(2) هو المختار بن عوف الأزدي السليمي. كان SSL‏ أمره يوافي مكة في JS‏ سنة 
يدعو إلى خلاف مروان حتى وافى عبد الله بن يحيى سنة 128 [745م]۰ فقال 
له : «أسمعك تقول LAS‏ حسناًء وأراك تدعو إلى Ge‏ فانطلق معي فإني رجل 
pla‏ في قومي». فخرج معه إلى حضرموت فبايعه على الخلافة» وخرج في 
السئة الموالية لحرب مروان (المؤلف). 

(3) [وربيعة بن عبد الرحمان]ء ساقطة من الأصلء الطبري» 41/6. 
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Le‏ الله » فنسیهما. فانتسبا له فعبس في وجوههما وأظهر الكراهة 
لهماء ثم سأل عبد الرحمان وعبيد الله بن عمرء فانتسبا له» فهش 
إليهما وتسم في RES‏ وقال: «والله ما خرجنا إلا لنسير 
بسيرة LR‏ . فقال له عبد الله بن الحسن: «والله ما جثنا لتفضل 
بين WILT‏ ولکتنا بعثنا ALY‏ الأمير cles‏ وهذا ربيعة Haley‏ 
علمها. اقرأ يا ربيعة». فقرأ ما يتضمّن نقض العهد. فقال بلج 
وأبرهة» وكانا قائدین CON‏ حمزة: «الساعة! الساعة!». فأقبل 
عليهما أبو حمزة بوجهه فقال: «معاذالله أن ننقض العهد أو 
نحبس . والله لا أفعل ولو قطعت رقبتي. ولكن تنقضي الهدنة 
ويفعل الله [بيننا وبینکم] ما Melty‏ 


ولما أبى أبو حمزة نقض العهد خرج المندوبون وأبلغوا 
عبد الواحد ما دار بينهم. فلما نفر الحجاج من مكة نفر معهم 
عبد الواحد وخلی مكة لابي حمزة فدخلها بغير قتال ولا حرب؛ 
ولحق عبد الواحد بالمدينة» فدعا بالديوان فضرب على الناس 
ead‏ واستعمل عليهم عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان. ثم ساروا حتى نزلوا قديد في محرم سنة 130 [سبتمبر 
7 وهم مغتژون ليسوا بأصحاب حرب ولا قتال» فلم يرعهم 
إلا وقد ركبهم القوم وقتلوهم قتلاً ذريعاً. وزعم بعض المؤرخين 
أن خزاعة clo‏ أبا حمزة على عورتهم وأدخلوا جنده عليهم 
فقتلوهم. وكانت المقتلة في مضرء إذ كانت لهم الدولة ولم 
يصيبوا غيرهم» ثم أعتقوا إلى المدينة. 


)1( [وزادهم في العطاء عشرة عشرة]» ساقطة من الاصل. 
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وحکی الطبري" آنهم آتوا المدينة في آربعمائة فالتقوا 
بأهلهاء وقد تهيّئوا لهم فأعذر لهم آبو حمزة وقال: «والّه ما لنا 
والله حاجة بقتالکم» دعونا نمض إلى عدوّنا». فأبى fal‏ المدينة 
تركهم . فالتقوا يوم الخميس لسبع JU‏ خلون من صفر سنة ۰130 
فلم يفلتوا ممّن صافهم الا الشريدء وقتل في الوقعة الأمير عبد 
العزيز بن عبد الله رحمه الله . ودخل الحرورية المدينة. 


)1( تاريخ الطبري؛ 57/6. 


الحلقة الخامسة 


مبادیء الحروريّة وتعالیمها(): 

LS‏ احتل أبو حمزة المدينة سنة 130/ 747م باسم الحرورية 
انطلق إلى المسجد النبوي ورقی منبر الرسالة وقعد مقعد النبوءة 
وخطب الناس في الامر الذي خرج یدعوهم إليه. وحيث كان من 
المفید أن یقف آحرار عصرنا على رأي وأفكار أحرار الصدر 
الأوّل من الاسلام في الحرية والأنظمة التي يطلبونها باسم الثورة» 
رأينا من الواجب نقل بعض خطبه برقتها لتكون نموذجاً صالحاً من 
تاريخ فقه الفکر والانقلابات السياسية التي انفتقت We‏ عقول 
ا لته 

قال بعد أن حمد الله تعالی وأثنى عليه : 
a‏ «أتعلمون يا أهل المدينة ان لم نخرج من ديارنا وأموالنا 
اشرا ولا LES‏ ولا عبثا ولا لهوا ولا لدولة ملك نرید أن نخوض 
فيه ولا لثأر قديم نيل منّاء ولکنا لما رأينا مصابیح الحق قد عُطْلتَ 
وعتّف القائل Got‏ وقتل القائم بالقسط ضاقت علينا الأرض بما 
رحبت» وسمعنا داعيا يدعو إلى طاعة الرحمان وحكم القران» 


)1( الطبري 56/6 وما بعدهاء والكامل 389/5 وما بعدها. 
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فأجبنا داعي الله ومن لا Les Ge‏ الله pi GE‏ في 
2581 4 فأقبلنا من قبائل * شتى» النفر منا على بعير واحد عليه 
زادهم وأنفسهم یتعاورون لحافاً Hs‏ قلیلون مستضعفون في 
الأرض» فاوانا الله وأيّدنا بنصره فأصبحنا والله جميعاً بنعمته إخواناً. 


ثم لقينا رجالكم بقدَيْد payed‏ إلى طاعة الرحمان وحكم 
القرآن» فَدَعُونًا إلى طاعة الشيطان وحكم آل مروان. فشتان 
لعمر الله ما بين LAN‏ والرشد. ثم آقبلوا يهرعون يزفون وقد ضرب 
فیهم الشیطان بجرانه وغلت بدمائهم مراجله وصدق علیهم Ob‏ 
وأقبل أنصار الله Je‏ وجل عصائب وکتائب JR‏ مهند ذي رونق 
فدارت رحانا واستدارت رحاهم بضرب یرتاب به OAI‏ 


يا أهل المدینة» إن تنصروا مروان وال مروان یسحتکم الله 
ee lue‏ أو بأيدينا Dos Uk‏ قوم 
مُؤْمِنِينَ204). يا أهل المدينة St‏ خَيْرُ أل واخرکم شر آخر! يا 
أهل المدينة» الناس متا ونحن منهم إلا مشركاً عابد وثن» أو 
WS phe‏ من أهل الکتاب أو ile LU‏ يا آهل المدینة» من زعم 
أن الله 5e‏ وجلّ کلف La‏ فوق طاقتها أو سألها ما لم lsh‏ فهو 
ولله jue‏ ولنا حرب. يا أهل المدينة» مررت بكم في زمن الأحول 
(يعني هشام بن عبد الملك 724 743) وقد أصابتكم عاهة 
بثماركم وكتبتم إليه تسألونه أن يضع عنكم خراجکم(". فكتب 
)1( سورة الاحقاف الاية 32. 
)2( سورة التوبة» الاية 14. 


(3) في الأصل «أخراصكم» MW‏ عن الطبري؛ 58/6 والتصحيح من الکامل 


.389/5 
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إليكم يضعها عنكمء ٠‏ فزاد Ab La‏ وزاد الفقیر فقرأء فقلتم له: 
جزاك الله dé‏ فلا جزاکم الله Let‏ ولا جزاه خيراً! يا أهل 
المديئة» أخبروني عن ثمانية أسهه(') فرضها الله عر وجل في كتابه 
على Goal‏ والضعيف» فجاء تاسع ليس له فيها ولا سهم واحد؛ 
فأخذها Lee‏ لنفسه مكابراً محارباً ربّه. ما تقولون فيه وفيمن 
عاونه على فعله» Des)‏ 


وحکی علقمة قال: سمعت Ll‏ حمزة يخطب مرّة على منبر 
رسول الله 95 وهو يقول: 


«برح الخفاء أين ما بك يذهب؟ مَنْ زنى فهو کافر» ومن 
شك فهو كافرء ومن سرق فهو كافرء ومن شك أنه كافر فهو 
EXC LS‏ 

وروى هارون عن odo‏ قال: سمعت Li‏ حمزة يخطب 
بالمديئة» فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 


«يا أهل المدينة» ما لي رأيت رسم الدين فيكم باقياً وآثاره 
دارسة لا تقبلون عليه عظة ولا تفقهون من آهله pres‏ قد بلیّت 
فیکم جدته وانطمست عنکم سته» ترون, معروفه منكراً والمنکر 
من غيره معروفا. وإذا انکشفت لکم العبر وآوضحت لكم التذر 


)1( 0 ابو teen aa‏ ی الشمانية الواردة بنص الکتاب في 
CEA LR :‏ للفقراء * والمساکین * والعاملین علیها * والمؤلفة 
E‏ الرقاب * والغارمین * وفي سبیل الله # وابن السبیل * فريضة 
من ال . [سورة التوبة» الاية 60] (تعليق المؤلف). 
)2( الکامل 390-389/5. 


)3( الطبري» 59/6. 
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عمیت عنها آبصارکم وصمّت عنها آسماعکم ساهین في غمرة 
الع كي ع تنبسط قلوبکم للباطل إذا شر وتنقبض عن الحق 
إذا کی مستوحشة من العلم مستأنسة بالجهل» كلما وقعت عليها 
موعظة زادتها عن الحق نفورا؛ ee‏ منها في صدوركم 
Sao‏ اف رة ga‏ أو لم تلن لکتاب الله الذي 
لو آنزل على جبل EIN)‏ خاشعاً AGL‏ من CAS‏ ال( 
الحجّة علیکم . 

يا dei‏ المدينة» ما تغني عنکم صحّة آبدانکم ]13 سقمت 
قلوبکم؟ إن الله قد جعل لكل شيء WE‏ بقاد له ويطيع آمره؛ 
وجعل القلوب غالبة على الأبدان. فإذا مالت القلوب ميلا كانت 
الأبدان لها تبعاًء وان القلوب لا تلين لأهلها إلا بصختها ولا 
يصحّحها إلا المعرفة dl‏ وقوّة النيّة ونفاذ البصيرة. ولو استشعر 
تقوی الله قلوبکم لاستعملت بطاعة الله آبدانکم . 

يا هل المدينة» دارکم دار للهجرة ومثوی رسول الله RE‏ 
US‏ بت a‏ داره وضاق a‏ قراره وآذاه الاعداء وتجهمت له 
فنقله الله إلى قوم لعمري لم یکونوا آمثالکم متوازین مع الحق 
على الباطل ومختارین للاجل على العاجل» یصبرون للضراء 
رجاء ثوابها. فنصروا الله وجاهدوا في سبیله وآووا رسول 
الله RÉ‏ ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه وآثروا الله على 
آنفسهم ولو كانت و ا قال الله تعالی و 


se 


ولمن اهتدى بهداهم. | ee‏ توف = ai‏ فأولئكَ هم 
)1( سورة الحشر de GG > 21 ANI‏ اهران على Lacs Lou GIG Ge‏ 


من خشية Rail‏ 
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of ومن بقي من روا تترکون‎ pastel وأ نتم‎ Dés Au 
الاذان» اتبعتم‎ À be القلوب»‎ Lie . . بسنتهم‎ ae وا بهم آو‎ Anas 
الهوى فارداکم عن الهدی وأسهاكم» فلا مواعظ القرآن تزجرکم‎ 
of de ee ولا‎ a + pes 
قبورهم فعرضت‎ re ci وصيّتهم ولا احتذيتم 5 لو‎ 
لس ل"‎ tS 
: [نماذج أخرى من خطب أبي حمزة]‎ 

وفي رواية ابن فضالة النحوي أن أبا حمزة خطب مرّة 
آحری al LS‏ أن آهل المدينة پنتقصون رجاله لحداثة آسنانهم 
فقال : 

«يا fal‏ المدينة» قد بلغتني مقالتکم في أصحابي ولولا 
معرفتي بضعف رأيكم diy‏ عقولكم لأحسنت آدابكم . 

ny pS‏ رسول الله Ji RE‏ عليه الکتاب وش له فيه 
LÉ‏ وشرع له فيه الشرائع By‏ له فيه ما gh‏ ویذر؛ فلم يكن 
يتقدّم الا بأمر الله ولا یحجم إلا عن آمر الله حتی قبضه الله 
إليه يِه وقد cdl‏ الذي cale‏ لم يدعكم من أمركم في شبهة . 

ثم قام من بعده أبو بكر al, dole .]634  632[‏ وقاتل 
أهل الرّدة وشمّر في آمر الله حتى قبضه الله إليه والأمة عنه راضون» 
رحمة الله عليه ومغفرته. 
)1( سورة الحشرء الاية 9. 
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ثم ولي بعده عمر ]634 - 644]. فأخذ بستّة dole‏ وجتّد 
الأجناد ومصّر الأمصار وجبی الفيء» فقسمه بين آهله وشمّر عن 
قبضه الله al]‏ والأمة de‏ راضون رحمة الله عليه ورضوانه 
ومغفرته. 

ثم ولي من بعده عثمان بن عفان ]644 - 656]. فعمل في 
ست سنين tele Eu‏ ثم أحدث أحداثاً أبطل آخر منها أوّلاء 
واضطرب حبل الدين بعدهاء فطلبها كل امرىء لنفسه hs‏ كل 
رجل منهم سريرة أبداها الله عنه حتى مضوا على ذلك . 

ثم ولي علي بن أبي طالب [656 - 661]. فلم يبلغ من 

ثم ولي معاوية بن أبي سفيان ]661 - 680]. فسفك الدم 
الحرام واتخذ عباد الله خولا ومال الله دولاء وعمل بما يشتهيه 

ثم ولي بعده يزيد ]680 - 1683 يزيد الخمور... يزيد 
الصقور... يزيد الفهود... يزيد الصيود. .. يزيد القرود. . 
فخالف القران واتبع الكهان ونادم القردة وعمل بما يشتهيه حتى 
مضی على ذلك . 

ثم ولي مروان بن SA‏ 6841 - 1685( طرید 
)1( تولى قبل مروان بن الحکم معاوية بن يزيد الاوّل» ولکنه لم يبق في الحکم 

سوی آربعین يوما. 
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رسول الله OE‏ عبد بطنه وفرجه. تداولها ogy‏ بعده وقوم من 
الطلقاء لیسوا من المهاجرین والأنصار ولا التابعین باحسان. 
فأكلوا مال الله 7 ولعبوا بدین الله لخا واتخذوا ole‏ الله ds‏ 
ریورث ذلك الاکبر منهم الاصغر. قبا لها at‏ ما آضیتها 
واضعثها! والحمد لله رب العالمین. ثم مضوا على ذلك من 
آعمالهم واستخفافهم بکتاب الله تعالی قد نبذوه وراء ظهورهم. 
وقد ولي منهم عمر بن عبد العزیز ]720-717[ als‏ ولم يكد 
وعجز عن الذي آظهر حتی مضی لسبيله. 

ثم ولي يزيد بن عبد الملك [720 - 724] غلام ضعیف؛ 
غير مأمون على شيء من آمور المسلمین؛ peer ae‏ 
يؤانسٍ رشده. قال الله تعالی: فان آنَسْتُمْ منْهِمْ رشداً فاذفغوا 
Médine)‏ . فأمر Di‏ محمد في أحكامها وفروجها ودمائها 
أعظم من ذلك «ds‏ وان كان عند الله عظیما. يشرب الحرام 
ويأكل الحرام ويلبس الحرام . يلبس cho à‏ قد حیکتا له وكُرّمنا 
على آهلها بألف دینار وأكثر «ils‏ وقد ii‏ من غير حلها 
Ged ey‏ غبر وجهها: عد آن ضربت فیهاالابشار lab edly‏ 
الأشعار. وال ما lea‏ الله td‏ صالم NS‏ 
وهو يُجلس حبابة عن یمینه وسلامة عن شماله AU‏ بمزامير 
الشيطان ويشرب الخمر الصراح المحرمة نصًا بعينهاء حتى إذا 
أخذت مأخذها فيه ومازجت روحه ولحمه ودمه وغلبت سورتها 
على عقله مزق بردتيْه ثم التفت إليهما فقال: «أتأذنان لي أن 
أطير)؟ 


)1( سورة النساءء الاية 6. 
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نعم ! طر إلى النار» إلى لعنة الله حيث لا پردك الله) . 


ثم ذكر من تلاه من بني أميّة وانتقد أعمالهم وسيرهم» 
فقال: «أصابوا إمرة ضائعة وقوما طغاما جهالا لا يقومون لله بحق 
ولا يفرّقون بين الضلالة والهدی ويرون أن بني al‏ ميّة أرباب لهم. 
فملكوا الأمر وتسلّطوا فيه bls‏ ربوبيّة بطشهم» بطش الجبابرة 
يحكمون بالهوى ويقتلون على الغضب ويأخذون بالظنّ ويعطلون 
الحدود بالشفاعات ويؤمّنون BI‏ ويّقصون ذوي BLY!‏ 
ويأخذون الصدقة على غير فرضها ويضعونها في غير موضعها. 
فتلك الفرقة الحاكمة بغير ما أنزل الله . 


Ul‏ إخواننا من هذه الشیعة(!) فلیسوا BE‏ في الدين: 
لکن سمعت الله قال في کتابه : ان SE‏ م من > A5‏ 
PSS pas Uke SES‏ شيعة اهرت DES,‏ الله 
وأعلنت الفرية على الله لا يرجعون | إلى نظر نافذ فى القران ولا 
fae‏ بالغ في الفقه» ولا تفتيش bats‏ قد قلّدوا 
أمرهم أهواءهم وجعلوا دينهم عصبيّة لزموه وأطاعوه في جميع ما 
يقوله لهم غيّا كان أو رشدا أو ضلالة أو هدى. ينتظرون الدول في 
رجعة الموتى ویومنون بالبعث قبل الساعة ویذعون علم الغيب 
لمخلوق لا يعلم أحدهم ما في داخل بيته بل لا يعلم ما ينطوي 
عليه ثوبه أو يحويه جسمه. ينقمون المعاصي على أهلها ويعلمون 
إذا ظهروا بها ولا يعرفون المخرج منها. ie‏ الدين قليلة 
)1( يقصد شيعة علي بن أبي طالب وذريته. 


)2( سورة الحجرات» الاية 13. 


عقولهم قد قلدوا أهل بيت من العرب دینهم وزعموا أن موالاتهم 
لهم تخیهم عن الاعمال الصالحة وتنجیهم من عقاب الأعمال 
السيّعة» «قاتلهم الله G5 55% Si‏ 


ob‏ مولاء الفرق تتبعون؟ أو Gb‏ مذاهبهم تفتدون؟ يا هل 
المدينة» بلغتني مقالتکم في أصحابي وما عبتموه من حداثة 
أسنانهم . تقولون: شباب أحداث وآعراب حفاة! . 

125555 وهل کان آصحاب رسول LE dit‏ لا شباباً احزانا 
وأعراباً LE‏ هم والله مکتهلون في شبابهی غضيضة عن Sl‏ 
آعینهم > ثقيلة عن الباطل آقدامهم أنضاء عبادة» قد نظر الله إليهم 
في جوف الليل» منحنية أصلابهم على آجزاء Oo gl‏ كلما مر 
آحدهم باية شوق من ذكر الله شهق شوقاً إلى الجنة . وکلما مز 
UL‏ خوف» شهق خوفاً من عذاب الله كان زفیر جهنم بين أذنيه. 
قد ul‏ الأرض جباههم وركبهم ووصلوا JMS‏ اليل بکلال 
النهار» م ir KE‏ ألوانهم» LU‏ آجسامهم من طول pou‏ وكثرة 
or re‏ منتجزون .+ انشا تجوت 
السيوف وفوّقت السهام 5 الرماح ونزلت صواعق الموت؛ 
استخفوا وعيد الكتيبة عند وعيد الله ولم .يستخفوا وعيد الله عنه 
Les‏ الكتيبة. فلقوا نشب الأسئّة وشائك السهام وضبأة السيوف 
بنحورهم ووجوههم وصدورهم» فمضى الشاب منهم حتى 
اختلفت ,> على عنق فرسه» واختضبت محاسن وجهه 
)1( سورة التوبةء الآية 14. 

)2( الطبري» 59/6» والكامل» 390/5. 
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بالدماء» وعفر جبینه بالثرى» وانحطت الطیر من السماء ومرّقته 
سباع الأرض. فکم من عين في منقار طائر طالما فاضت في جوف 
Ji‏ من خشية الله Je‏ وجلّ. وكم من يد زالت عن ساعدها طالما 
اعتمد عليها صاحبها في طاعة الله. وكم من وجه رقيق وجبين 
عتيق قد فلق بعَمّد الحديد ابتغاء مرضاة الله . فطوبى لهم وحسن 
ماب . أقول قولي هذا واستغفر الله من تقصيرنا. وما توفيقي الا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب» (انتهى) . 
[الصّراع بين الأمويّين والحروريين]0): 

حكى الواقدي© أن الحروريّة حكموا المدينة ثلاثة أشهرء 
فأحسنوا السيرة. وروی أبو يحيى الزهري أن مروان بن محمد لما 
علم بخبرهم انتخب من عسكره أربعة آلاف استعمل عليهم قائده 
عبد الملك بن عطيّة السعدي وأمره أن deu‏ في السير لتخليص 
المدينة. وأعطى JS‏ رجل منهم BL‏ دینار وفرساً لركوبه Shiny‏ 
لأثقاله وأوصاه أن لا يقتصر على استنقاذ المدينة» بل يتبعهم إلى 
حضرموت ويقاتل عبد الله بن يحيى صاحب الحق ويستأصل 
شافة مَنْ بها من الحرورية ويعيدها للامویین . 

وذكر المدائني أن آبا حمزة لما بلغه مسير هذا الجيش لقتاله 
سير إليه بلج بن عقبة في ستمائة رجل . فلقيه بوادي القرى PEN‏ 
خلت من جمادى الأولى سنة 130 [مارس 748[. فتواقفوا 
ودعاهم بلج إلى الكتاب والسئةء Shy‏ بني أميّة وظلمهم. فشتمه 
)1( الطبري» 60/6 . 


(2) الواقدي أحد المحدثين» ولد بالمدينة المنوّرة سنة 747/130م وتوفي في 
أواخر سنة 207/ 823م. 
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أهل الشام وقالوا: «أنتم أحق بهذا ممّن ذکرتم». فحمل علیهم 
بلج وأصحابه» فانکشفت طائفة من fal‏ الشام وثبت ابن عطيّة في 
الحفاظ وصاح فیهم : «ناضلوا عر عن دینکم وأميركم»! فکروا 
tés is,‏ وقاتلو] فال lobe‏ فقتل بلج وملك أكثر 
جنده» وانحازت قطعة منه ا إلى مرتفع هناك اعتضهوا 
به. فقاتلهم ابن عطيّة cl BW‏ > فقتل منهم سبعون رجلا ونجا 
ثلائون . فرجعوا إلى ۳ حمزة مغتمّين . فأيقن آبو حمزة أن لا 
طاقة له بقتالهم فدعا jal‏ المدينة وقال : Upp‏ خارجون إلى قتال 
مروان. فإن آمکننا الله منه نعدل في آحکامکم ونحملکم على سن 
نبیکم ونقسم فیلکم بینکم» وان يكن ما تتمتون لنا SR‏ الذينَ 
ظَلَمُوا أي go gi Te‏ 


ثم خرج إلى مكة واستخلف على المدينة المفضل . . فخرج 
عليه هی بت هبه ناور شاه Unes‏ فال 
الحرورية. فلبّاه الناس وأشاعوا القتل فيهم» فقتل المفضل وعامّة 
أصحابه» وهرب الباقون» فلم يبق بالمدينة منهم أحدء فدخلها 
ابن عطيّة في يوم مشهود» وتلقاه أهل المديئة بقضهم وقضيضهم› 
وأقام بها شهراً ثم تحوّل إلى مكة لمناجزة أبي حمزة. 
[القضاء على الحرورية في المشرق] : 

ولما بلغ أبا حمزة مقدم ابن عطيّة ومهلك أصحابه بالمدينة 
هاله الأمر. فقال له علي بن حصين العنبري؛ وكان من خاصته : 
«كنت آشرت عليك يوم دید وقبله بقتل الأسرى ces‏ فلم 


)1( سورة الشعراءء الاية 227 ALG)‏ الذينَ LE‏ ..). 
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تفعل و ی لمفضا 
عاملك وغيره من أصحابنا المقیمین بالمدينة . ul,‏ آشیر عليك 
a Noel‏ ولو قدم ابن عطية 
لکانوا Lal‏ عليك منه». 


فقال أبو حمزة: «لا آری ذلك لأنهم قد دخلوا في الطاعة 
وأقرٌوا بالحکم ووجب لهم حق الولاية». 
- قال: «إنهم سيغدرون). 
- قال أبو حمزة: «آبعدهم الله من نكث. LG ES Sash‏ 
ÈS‏ على Den‏ 
ثم قدم عبد الملك بن عطية مكة وجعل جنده فرقتین ولقي 
الحرورية من وجهین» Le‏ فرقة بالأبطح وصار هو بالفرقة 
الاخری بإزاء Gol‏ حمزة. فصار أبو حمزة أسفل مکة وصيّر قائده 
أبرهة بن الصباح بالابطح في ثمانین فارساً. فقاتلهم آبرهة فانهزم 
el ee‏ إلى می فو وا غاا لی Perna‏ 
Js‏ عند بئر ميمون. وتفرّق الحروريون» وتبعتهم أجناد الشام 
يقتلونهم حتى دخلوا المسجد. والتقى أبو حمزة وا بن She‏ بأسفل 
مكة» فخرج المكيّون مع ابن عطيّة» وقتل أبو حمزة على فم 
الشعب» ee Sy‏ وأتى de‏ آبي حمزة إلى Eile‏ 
يحيى بصنعاء فأقبل في أصحابه يريد قتال ابن Lb the‏ لابي 
حمزة. وبلغ ابن عطيّة خبره فشخص إليه» فالتقوا بكسة. فأثخن 
الجند الشامي القتل فیهم وتشاغلوا باللهب. فرکب عبد الله بن 


)1( سورة الفتح الاية 10. 


130 


يزيد بن حمل القشري. اعد إن HS he‏ علهم لي rl‏ 
فترجل له عبد الله بن يحيى في ألف فارس فقاتلوا حتى قتلوا 
جميعاً عن آخرهم . 


ولما وافت مروان أخبار الفتح كتب إلى ابن عطيّة يأمره 
بالمسير إلى صنعاء لیقاتل من بها من الحروریین. فاستخلف an)‏ 
عروة بن عطيّة وتوجه إلى صنعاء. فلما دنا منها هرب عامل 
عبد الله بن يحيى عنهاء فأخذ أثقاله وتتبع أصحابه فى كل 
موضع. ثم خرج عليه يحيى بن كرب الحميري بساحل البحر 
وانضمّت إليه شذاذ الحروريّة . فبعث إليه أبا أمية الكندي في فريق 
الوضاحية . فالتقوا بالساحل» فهربت الحروريّة إلى حضرموت» 
وبها عامل لعبد الله بن يحيى يقال له عبد الله بن معبد الجرمي. 
فسار في جیش كثير واستفحل أمره» وبلغ ابن عطية الخبر» 
وشخص إلى حضرموت . وبلغ عبد الله بن معبد مسير عبد الملك 
في الفلاةء فخرجوا di.‏ مراحل من حضرموت 
a a‏ 5 2 را لب e‏ 

صبح الحروریون فلم يروا al‏ أثراً. فتبعوهم وقد سبقوهم إلى 
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الحصن فأخذوا جمیم ما فيه وملکوه. ونصب ابن عطيّة علیهم 
المسالح وقطع عنهم المادّة والميرة حتی كاد يستأصلهم . ثم ورد 
على ابن [ots] the‏ يأمره بالرجوع إلى مکة. فصالح أهل 
حضرموت ورد علیهم ما عرفوا من آموالهم. وکان ذلك آخر العهد 
بظهور حرکات الحروريّة في المشرق. ۱ 


الحلقة السادسة 
إجمال الأحوال في خراسان 


ثورة الكرماني: 
هو de‏ بن [علي بن] شبيب بن براري بن صنيم CA‏ 
abel‏ من اليمن وأبوه من الأجناد. عُرِف بالكرماني لولادته بکرمان 
وقد فطر على البسالة والمضاء» شأن الجندي الصميم» وهو شيخ 
خراسان ورأس اليمانيّة» وكانت له رئاسة الجيوش على عهد الولاة 
السابقين. ولمّا ولي نصر بن سيار خراسان صرفه عنها فراراً من 
استبداده وصيّرها لحرب بن عامر بن OUT‏ الواشجي فما زجرت» 
فنخاه وأعاد الكرماني . فأتت المضريّة نصرا وقالوا: «إن الكرماني 
يفسد عليك ويتعصّب على الله بتفضله على مضر ويقول إني أخدع 
بني مروان بالطاعة حتى تقلدني السيوف فأطلب بثأر بني 
المهلب». 
- وقال عنه عصمة [بن عبد الله الأسدي]: ان بقاءه في خراسان 
فتنة وأرى من السياسة أن یتجتی عليه الأمير فاحشة ويظهر أنه 
مخالف ويضرب عنقهء pus‏ به سباع بن النعمان الأزدي 


(1) في الأصل بن أثيم» والتصحيح من الطبري. 
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والفْرّافصّة بن ظهیر البكري». 
- فقال نصر: «ليس من السياسة ما تذكرون. ولكن لي آولاد ذكور 
وإناث» فأزوّج Qa‏ من بناته وبنيه من بناتي وأحكم لحمته بآصرتي» . 
5 وقال اخر: bai‏ إليه بمائة ألف درهم فانه بخيل ولا يعطي 
رجال عصبته شيئا ويعلمون بها فينفرونه ويتفرّقون عنه». 
- فقال رجل من مضر: ١لاء‏ هذا قوّة Ca)‏ 
- فقال نصر: «أحسن شيء تركه على حاله LE‏ وتتّقيه) . 
- فقال أصرم بن قبيصة: «لو أن جديعاً لم يقدر على السلطان 
[والملك] الا بالنصرانّة واليهودية لتنضر وتهوّد. وإنك لو أقلته 
لا OL‏ 
وأخيراً Sil‏ رأي المضريّة على أن يرسل خلفه فيحبسه. فلم 
یسم يَسَعْ نصراً الا ن ینفذ قزار المضرية» فأمر عَبَيْد الله بن بسام وكان 
Le‏ ته أن يدعوه» فلما حضر أمر بحبسه» فخبس لثلاث بقین 
من شهر رمضان سنة 126 [یونیو ۰]744 وأولى رئاسة الجند 
جمیل بن التّعمان. فکلمت الازد نصراً فيه فقال: «حلفت أن 
آحبسه ولا ينداه مني سوء». فلبث في حبس القهندز تسعة 
وعشرین يوماًء وکانت الازد آرادت تخليصه بالقوّة. فناشدهم الله 
أن لا یفعلوا وانصرف إلى محبسه. فاجتمع عقب منصرفه جماعة 
من وجوه الأزد» [وهم]: عبد الملك بن حرملة GRAN‏ 
والمغيرة بن شعبة وعبد الجبّار بن شعيب بن عيّاد. als‏ إليهم 
عبد العزيز بن عباد بن جابر بن همام بن حنظلة اليحمدي في مائة 
ومحمد بن المثنى وداود بن شعيب. فباتوا بوش» فلما أصبحوا 


)1( نقلاً عن الطبري Spat‏ 585/5 وما بعدها. 


134 


آتوا حوزان وأحرقوا منزل Al te‏ ولد الأمير نصر بن سيّار وأقاموا 
ثلاثة آیام . فأقبل عليهم رجل من أهل نف( فقال لجعفر غلام 
الكرماني: «ما تجعلون لي إن آخرجته»؟ قال: «لك ما سألت». 
فأتی مجری الماء من القهندز فوسّعه وأتى ولد الكرماني وقال 
لهم: «کتبوا إلى أبيكم یستعدٌ الليلة للخروج". فکتبوا إليه 
وآدخلوا الکتب في الطعام. وبعد العشاء دخل الكرماني السرب 
فأخذوا بعضده فانطوت على بطنه حيّة فلم تضرّه. فقال بعض 
الازد : «کانت الحيّة آزدیة». فانتهی إلى موضع 3 فسحبوه» 

فسّجع منکبه وجتبه . لما ee‏ ی | Bly‏ في 
le)‏ فأتوا به قرية تسمی غلطان es Gibb‏ فتوافت إليه على 
مرج نوش ثلاثة آلاف من اليمانيّة ومعهم أهل السقادم» فسار بهم 
إلى حوازن. ولما بلغ نصر هرب الكرماني أصبح معسکراً بباب 
مرو OSSI‏ فمکث [يوماً آو] يومين وتحوّل إلى القناطر [الخمس 
يباب مرو الروذ]» وخطب الناس فنال من الكرماني؛ فقال: «ولد 
OLS,‏ فكان کرمانیاًء وسقط إلى هراة و والساقط بين 
الفراشيّن لا أصل ثابت ولا فرع Ot‏ ثم تعرّض للأزد 0 

OL‏ يستوثقوا فأذلٌ قوم» وإن یخافوا فضفادع تدل بنقیقها»۲۹. و 


(1) في الأصل «نسا» والتصحيح من الطبري 5/ 587 والكامل» 5/ 305. 
(2) في الأصل «ركب بغلته دوّامة). 
(3) في الأصل اباب مرج». 
)4( الطبري» 588/5. 
)5( هكذا في الأصلء وفي الطبري والكامل: 
إن يستوثقوا فأذل قوم» وإن يأبوا فهم كما قال الأخطل [طويل]: 
ys à dis‏ تَجَارَبَتْ PA EE Bye Ye JG‏ 
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Me lca En‏ ن الكرماني» وسألوا نصراً 
أن يؤمّنه ولا يحبسه وتضمنه قومه أن لا يظهر عصیانا» . فأمره أن 
يلزم بيته» ولما عزل منصور بن جمهور عن العراق» بلغ الكرماني 
أن نصراً نال منه. فغضب لابن عمّه» IG‏ الرجال واتخذ السلاح 
وأعلن الخلاف. فأرسل إليه نصر رئيس شرطته سلم بن آحوز؛ 
فلم يقبله. ثم عاد وبعث إليه عصمة بن عبد الله الأسدي» فقال 
له: «يا أبا علي إني أخاف عليك عاقبة ما شرعت فيه في دينك 
ودنياك. ونحن نعرض عليك خصالاً Gui‏ إلى أميرك يعرضها 
عليك». فقال الكرماني: (إني أعلم fai ot‏ لم يقل لك هذاء 
wis,‏ أردت أن تبلغه عنّى لتحظى لديه. والله لا تسمع مي حرفا 
بعد هذا حتى تنصرف إلى منزلك فيرسل من Col‏ غيرك». فرجع 
عصمة وقال: «ما رأيت علجاً أعدى لطوره من الكرماني. ولكن 
أعجب من يحيى بن حصين فإنه أشدّ تعظيماً له من أصحابه وهو 
صميم مضر». 


فقال سلم بن أحوز: «أيها الأمير إني GET‏ فساد هذا 
الثخر » [والناس] pel‏ إليه قديد بن منيع». فقال نصر [لقديد]: 
«إنطلق إليه]. فأتاه فقال: «يا آبا علي لقد لججت وأخاف أن 
يتفاقم الأمر فنهلك جميعاً وتشمت بنا هذه الأعاجم وهم يترتصون 
بنا». فقال الكرماني: «حسبك يا قديد إني لا أتهمك» وقد جاء 
قبلك من لا أثق بنصر معه. وقد قال النبي RE‏ البكري أخوك 
ولا تثق به». فقال قديد: ly‏ إذا وقع هذا بنفسك et‏ رهناً». 
قال الكرماني: ١مَنْ)؟‏ قال : dar‏ ابتك عليًا وعثمان». ‏ قال : 
فمن ghee‏ ولا خير Sas‏ قال قديد: Li‏ أبا علي أنشدك الله أن 
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یکون هلاك العرب وزوال ملکهم على يدك). ثم انقلب إلى 
نصر . 

فدعا نصر بعقیل بن معقل الليثي» فقال له: ما آخوفني أن 
tie bass‏ قُمْ pls‏ ابن عتك». فقال عقیل: 
«آنشدك الله آیها الأمير أن تشأم عشیرتك» إن مروان بالشام منهوك 
بقتال الخارجين cale‏ والأزد أخناء في الفتنة NÉ‏ عن الطاعة» 
وهم جيرانك وأنصارك». قال: «فما أصنع ؟ إن علمت Ll‏ يصلح 
الناس» فدونك فان صاحبك اعتزم أن لا يثق بي2. 


فأتى عقيل «ju SI‏ فقال: Ly‏ أبا علي أراك قد Es LE‏ 
تطلب بعدك من الأمراء. إني أبصر أمراً أخاف أن ba‏ فيه 
العقول». فال الکرمانی: Lust Of)‏ برید أن تیه ولا آمنه علی 
ونرید أن یعتزل ونعتزل ونختار رجلا من بكر بن وائل 
pe‏ فقال : ۳ آبا علي إني Sul‏ أن يهلك أهل هذا Ex‏ 
ات أميرك وقل ما شئت فانك تجاب | له ولا gi ald‏ وم 
فیما دخلوا فیه». فقال الکرمانی : de ae‏ 
Cady‏ حيث آراد . - قال: «فهل لك في أمر» یجمع الله بینکما 
تتزوّج إليه ويتزوّج اليك». - قال: ١لا‏ امنه على حال» وقد جربته 
وبلوته». - قال: Let‏ بعد هذا خير وانی خائف عليك أن تهلك غدا 
)1( هكذا في الأصل» وفي الطبري «أنشدك الله أن یکون خراب هذه البلدة على 
يديك» )590/5(. 
(2) في الأصل «أن يهلك العرب»» والتصحيح من الطبري. 
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بمضیعة». فقال الکرمانی: Vi‏ حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم». فقال له عقیل : «تری آعود اليك»؟ قال: «لاء ولکن 
ie a‏ وقل له لا آمن أن یحملك قومٌ على غير ما ترید. فترکب 
ما ما لا بقتة بعده. فان شئت des‏ عنك لا عن هيبة لك 
ولکن ast‏ أن أشأم أهل هذه البلدة وأسفك الدماء المحرّمة». ثم 
lke‏ وخرج من یومه إلى جرجان. 


رجوع الصفري المخطر الحارث بن O2‏ 


لم یخلص نصر من جدیع الكرماني حتی نزل به الثاثر الخرد 
الحارث بن سريح قادماً من بلاد الترك إلى مروان بأمان يزيد بن 
الوليدم امعت تر بن GUS‏ امه من زجاله لله بك ماه( 
عليهم سلم بن أحوز Cole‏ شرطته. وكان وصوله لثلاث بقين 
من جمادی الأخيرة 127 [مارس 745]. فقال له محمد بن 
الفضيل بن عطيّة العبسي LEAS‏ على لسان الأمير نصر : «الحمد لله 
الذي SBT‏ عيئنا بقدومك وردك إلى فئة الإسلام وإلى الجماعة». 
abl‏ الحارث دون OÙ‏ یفوته ذ فم المقوى من الج الرس +۲ 
dls eg en‏ 
القلیل إذا کانوا على طاعة الله کانوا كثيراً. وما قرّت عيني منذ 
خرجت إلى يومي هذاء وما قرّة عيني إلا أن يُطاع الله . . 


ولما دخل مرو قال: «اللهمّ إِني لم أنو قط في شيء ما 
بيني وبينهم إلا الوفاء» فان أرادوا الغدر Sails‏ عليهم». وتلقاه 
)1( الطبري» 605/5 وما بعدها والكامل 327/5 وما بعدها. 


)2( هكذا في الأصل نقلاً عن الطبري؛ وفي الكامل «كشمهين». 
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نصر على الطریق اظهارا للحفاوة به وأنزله بقصر بخاراخذاه 
وأجرى عليه Vi‏ خمسین درهما في کل یوم» فکان path,‏ على 
لون واحد. وأطلق له نصر من كان محبوسا عنده من أهله. وهم 
ولده محمد والألوف als‏ بكر. فلما دخل عليه ابنه محمد قال: 
«اللهمّ اجعله TU‏ تقيّآه. وبعثت إليه المرزبانة لبنت LA‏ زوجة 
نصر بجرز سمور لها" مع جاريتهاء فقالت : «مولاتي قالت اقرئي 
والحمد لله الذي آقدمك صالحا». فقال للجاریة: «أقرئى cal‏ 
عمّي السلام وقولي لها: أهذا الجرز عارية أم هديّة»؟ فقالت 
الجاریة: «بعثته لك مولاتي هديّة». فباعه بأربعة آلاف دینار 
وقسّمها في آصحابه . وبعث إليه نصر بفرش كثيرة وفرس من 
العتاق الجياد» فباع ذلك كله وقسّمه في آصحابه بالسوية. 


وكان يجلس على برذعة By‏ له وسادة غليظة. وعرض 
عليه نصر أن يوليه ويعطيه مائة ألف دينار فلم يقبل وأرسل إليه: 
«إني لست من هذه الدنيا ولا من هذه اللذات ولا من تزويج عقائل 
العرب في شيء. وإنما أسأل obs‏ الله je‏ وجل والعمل بالسئة 
واستعمال fal‏ الخير والفضل» of‏ فعلت ساعدتك على عدوّك. 
فقد خرجتٌ من هذه المدينة منذ ثلاث عشرة سنة إنكاراً للجور 
وأنت تريدني عليه»! . 


وكتب الحارث للکرمانی: op‏ أعطانى نصر العمل LK‏ 
الله وما سألته من استعمال أهل الخير والفضل عضدته وقمت 


)1( السمور حيوان یتخذ من جلده فرو ثمين. 
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بأمر الله . وان لم یفعل استعنت بأمر الله وأعنتك إن ضمنت لي ما 
أريد من القيام بالعدل والسئّة». وكان كلما أقبل عليه بنو تميم 
دعاهم إلى نفسه حتى انضم إليه ثلاثة الاف وبات يرقب الفرص 
للثورة على نصر. حتی كانت ولاية مروان بن محمد ونصبه 
لابن هبيرة على العراق» فزعم أنه لا يجيز له آمان پرید » فجنح 
لإظهار العصيان. فبعث إليه نصر رجالا من بطانته وهم: سلم بن 
أحوز وخالد بن هريم وقطن بن محمد وعبّاد بن الأبرد وحماد بن 
ple‏ « پردونه ویعتبون عليه . فکلموه وقالوا: «آلم يصيّر الأمير 
نصر سلطانه وولايته في آيدي قومك؟ AT‏ يُخْرجِك من أرض الترك 
ومن حکم خاقان؟ وإنما أتى بك لثلا یجتریء عليك عدوّك» 
فنذکرك الله أن تفرّق جماعتنا». فأغلظ علیهم ولم یجبهم Lar‏ 
أرادوا. وخرج بمن معه إلى حائط لحمزة بن آبي صالح السلمي 
بازاء قصر بخاراخذاه فعسکر هناك . وکتب إلى نصر : RE‏ الأمر 
شورى». فأبى نصر» فخرج الحارث. فلما كان یوم الجمعة ذهب 
للقتال وأمر جموعه بهدم المنازل التي كانت حول معسکره لیتسع 
لهم المجال. 

فالتفت يومئذ نصر إلى الكرماني وبعث إليه كاتم أسراره 
محمد بن قطن : (إنك لست مثل هذا الدبوسی الثائر» فاتق الله ولا 
تشرع في الفتنة». فأعرض عنه ولم يجبه وأقبل منجدا إلى الحارث . 

فوجه aul pal‏ تمیماً فى 'مسلحة من شاكريته لحفظ الامن» 
ذلك الحرب . 
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حرب الثوّار بمرو : 

دارت Gay‏ حرب الثورة المهولة حول آسوار مرو(" بين 
جموع الحارث والكرماني من جهة وجنود الامارة من جهه 
آخری . فرمت الجموع سرادق نصر بعرادة إيذانا باعلان الحرب» 
فأصابت السرادق دون أن یتحول عنه نصر. فنهد إليهم سلم بن 
آحوز في الجنود. فقاتلهم ثلاثة أيام OP ee‏ فکان الظفر في 
آخر الیوم الثالث لجند الامارة. فلما رأی الكرماني ذلك مال إلى 
الكيد» فأمر منادیه أن ينادي فى أواسط العساکر : «يا معشر ربيعة 
واليمن دخل الحارث بن سريح المديئة وقتل ابن الأقطع ‏ يعني 
نصر - في أعضاد المضريّة وأنزل فيهم الفشل». ولما Bt‏ هذه 
الجنود حتى خرج على الرزيق وثبت له تميم بن نصر على القناطر 
حتى أصيب ببضع عشر طعنة وال الأمر في النهاية إلى هزيمة 
الجنود. . . 

ولما انهزمت المضريّة بكيد اليمانيّة أرسل الحارث بن سريح 
إلى نصر : (إن اليمانية یعیروننی بانهزامك وانی كاف لك» فدونك 
cally‏ وحوّل HS‏ إلى الكرماني». فبعث إليه نصر يستوثق 
منه بما عرض من الكف. وكان السبب الحقيقي في کف الحارث 
أن قوّاد نصر الذين ضاموه نقموا عليه عونه الكرماني وقتاله نصرا 
مع اليمانيّة . وكان نصر يقول قبل ذلك: «لا تجتمع لي مُضر ما 
)1( مَرُوء قاعدة خراسان وأشهر مدنها كانت تُعْرّف باسم «مرو الشاهجان»» 

ياقوت» معجم البلدان. 
)2( الطبري› 8/6. 
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كان الحارث gh Sly‏ لا OUR‏ على آمر. فالرأي مطاولتهما 
فائهما ما اثفقا يختلفان». ومضی نصر إلى خرق فأقام بها أربعة 
أيّام وأوصی نساءه فقال: «إن قتلت فإن الحارث سبخلفني فيكنّ 
ویحمیکنْ» . فلما دنا من OLS‏ إليه وجوهها وقالوا: «ما 
آقدمك علینا وقد آظهرت من آمر العصبيّة ما أطفأه الله»؟ فأخرج 
إليهم سلم بن أحوز يكلّمهم» فتراجعوا إلى آنفسهم وتلقوا نصراً 
بالمواكب وقدّموا له الجواري والهدايا. ثم صار إلى أبرشهرء 
فقدم عليه بها من مكة عبد الحكيم بن سعيد العَؤْدي في جماعة من 
ذوات مضر. فقال له نصر: «آما ترى ما صنع سفهاء قومك»؟ 
فقال عبد الحكيم وكان حكيما: ابل سفهاء قومك طالت ولايتها 
في ولايتك وصيّرت الولاية لقومك دون ربيعة واليمن فبّطروا. 
وفي ربيعة واليمن علماء وسفهاء» وبتعصبك غلب السفهاء 
العلماء». فقال له عبّاد: «أتستقبل الأمير بهذا الكلام»؟ قال نصر : 
4551 فلقد صدق» . pis‏ إليه أبو جعفر عيسى بن جزر2) وكان من 
آهل قرية على نهر مرو فقال: «أيها الأمير» حسبك من هذه الأمور 
والولاية. فقد أطل عليك أمر عظيم؛ سيقوم رجل مجهول النسب 
يظهر السواد© ويدعو إلى دولة تكون فيغلب على الأمر وأنتم 
تضطربون وتنظرون)۱ . 

فقال نصر: «ما آشبه أن یکون ما تقول! فقد قل الوفاء 
واستجرح الناس وساءت ذات البین. Lars‏ إلى الحارث وهو 
)1( مدينة من مدن خراسان بيئها وبين مرو 70 فرسخا؛ یاقوت. 


)2( في الاصل جرموز؛ والتصحیح من الطبري. 
)3( السواد هولون العباسیین. 
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بأرض الترك. فعرضت عليه الولاية والأموال فابی وشعث وظاهر 
le‏ فقال له آبو جعفر عیسی: لا تهتمٌ أيها الأمير» فکائك 
بالحارث مقتول مصلوب وما الكرماني منه ببعید»» [فوصله 
OE ai‏ 
. اختلاف كلمة الثوار : 

قدم الكرماني إلى مرو بعد خروج نصر وقال للحارث 
یخادعه : «إنما آرید کتاب الله». فقال له مقاتل بن حيّان: «آفي 
کتاب الله هدم الدور وانتهاب الاموال وقتل الأنفس وهتك 
المحارم»؟ فحبسه الكرماني في خيمته ساعة ثم آطلقه. وأنکر 
الحارث الهدم والنهب فهمٌ الكرماني به ثم أمسك عنه. فأقام أياماً 
ثم أتى بشر بن جرموز الضبّي الحارث» وکان من أفضل قژاده 
وقال: «إنما قاتلت معك طلباً للعدل. GE‏ إذا كنت مع الكرماني 
فقد علمت آنك نما تقاتل للریاء حتی يقال عنك : ذهب الحارث 
وأتى الحارث وغلب الحارث . واليمانيّة یقاتلون للعصبيّة فلست 
أقاتل معك أو تعتزلهم». فأعرض عنه الحارث» فاعتزله بشر في 
خمسة الاف وخمسمائة وقال: «نحن الفثة العادلة ندعو إلى الحق 
ولا نقاتل الا من یقاتلنا". فخافه الحارث وأتى مسجد عیاض 
فأرسل إلى الكرماني یدعوه إلى أن یکون الأمر شوری فأبى 
الکرماني . 

وكتب آصحاب الحارث إلى أصحاب الكرماني : انوصیکم 
بتقوی الله وطاعته ولیثار أيمّة الهدی وتحریم ما حرم الله من 


)1( الطبري» 9/6. 
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الدماء. فان الله جعل اجتماعنا إلى الحارث ابتغاء الوسيلة لله 
والنصح لعباده. فعرضنا آنفسنا للحرب ودماء‌نا للسّفك وآموالنا 
للتلف» وصغر ذلك كله عندنا في جنب ما نرجو من ثواب الله . 
ونحن وأنتم |خوان في الدين وأنصار على العدوّء فاتقوا الله 
ورانجعوا الحو قاتا لا dys‏ سنك الدماء كير bte‏ 
أصحاب الكرماني عن إجابتهم» بل عمد الكرماني إلى اصطفاء 
أموال مَنْ خرج مع نصر» وخرج بعسكره من مرو وعسكر إزاء 
الحارث. وعسكر بشر منها على بعد فرسخين. فتقدم إليه 
الكرماني يريد قتاله وأمر الحارث أن يتقدّم معه. فأبى الحارث 
وندم على ما كان منه من اتباع الكرماني. فقال للكرماني: لا 
تعجل إلى تتالهم» فإني آردهم إليك». فخرج من العسكر في 
عشرة فوارس حتى عسكر بشر بقرية الدرزیجان فأقام معهم 
وقال: «ما كنت لأقاتلكم مع الیمانیة» . وجعل المضريّة من عسكر 
الكرماني ینسلون إلى الحارث حتى لم يبق مع الكرماني مضري 
[غير سلمة بن أبي عبد الله مولى بني سليم والمهلب بن إياس](") 
فنشبت الحرب بینهم وبين الكرماني» فكانوا يتقاتلون ويعودون 
إلى خنادقهم. ad‏ لهؤلاء ومرّة لهؤلاء» ومكثوا بذلك آیاما. ثم 
ارتحل الحارث SU‏ فأتى سور مرو فنقب فيه Ub‏ ودخل المدينة. 
فقالت المضريّة: «قد تركنا الخنادق فهو يومناء وقد فررت غير 
مرّة). فترجل فقال: «أنا لكم فارساً خير مني لكم ely‏ قالوا: 
«لا نرضى الا أن تترجّل». bs‏ فانبرى الکرمانی فی أثره ودخل 
المد ى ات سس ند bib‏ اف القتال» 


)1( ساقطة من الاصل» والزيادة من الطبري» 12/6. 
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فانهزم أصحاب الحارث. ورکب اا فرساً في als‏ من 
ay‏ فاتبعه الكرماني بثلة من جنوده. فقتل عند شجرة هناك 
وقتل معه أخوه سوادة des‏ جزموز. وفظن بن المغيرة بن 
عجرد. ثم أمر الكرماني GIL‏ عنهم» وقد JS‏ من أصحابه ماثة 
ومن أصحابه الحارث مثلهم . 
وقد كان مقتل الحارث يوم الأحد لست بقين لرجب من سنة 
8 أأبريل ۰]746 وذلك بعد خروج نصر من مرو بثلائین يوماً. 
تفت :مرو اهيا توا فهدّموا دور المضريّة ومحوا آثارهم . 
EE py sal‏ اما ipso‏ 
يا dull Be‏ على قومه lag‏ وسُحْقاً لك مِنْ مَالِكْ 
۳ شود أَرْدَى مضرا كلّها Gaby‏ من فزیك بالحارك 
كانه ال هراشا خر GE‏ في عَمْرِو ولا مالك 
ولا پى [gs LAS‏ کل A‏ و سا 
وبعد انقشاع هذه الفتنة عاد pai‏ بجنوده وافتك مرو عنوة 
من اليمانيّة واستعمل عليها بشر بن جعفر السعدي إلى أن قتله جند 
أبي مسلم الخراساني بعد ظهوره. 
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الحلقة السابعة 


حکم التارییخ : 

هذا مجمل ما آردنا عرضه من صحف الوقائع والحوادث 
التي تعاقبت على الأمويّين في دور الانحلال - وبعبارة ثانية أحكم 
وأسلس - في طور النحول الثاني للاسلام» وافهام الباحئین آسباب 
انحلال دولة آل مروان. هل كان بتأثیر agi‏ الاجماع من الأمّة أم 
بتأثير عمل منفرد یسب لحزب من الاحزاب؟ 

Ci‏ نظر التاريخ فإنه لا يسند ذلك إلى حزب واحد لاستحالة 
انفراده بقراع الأمويّين مهما GA‏ من تبسّط الكلمة ونفوذ الأعوان 
دون أن يتبعثر بين المهالك والفتکات. إذ كانت الأمويّة بعصبة 
مضر آقوی الأحزاب وبين يدها ومن خلفها المنعة والأجنادء 
وقخاخ السياسة وشباك الدهاء والأصفاد. وبرهان ذلك ما شوهد 
من حریق الثورة التي استعرت في افريقية والعراق والیمن والشام 
والحجاز وفارس وخراسان. وهي إثر ما تجمّع من آلب الأحزاب 
المختلفة القائمة على رؤوس الثوّار» مع تباينها في منازع السياسة 
وأصباغ الأفكار. وهي ثمرة جهاد عقلي عام نضج في دماغ 
الاسلام لمصارعة العدو القرني للأمم «الاستبداد». 
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Ss ساعد على ذلك دبيب التراخي والانحلال الذي‎ ae 
إلى قوّة تماسك الأمويّين كما وضح من فعل کثیرین من الامراء‎ 
والقوّاد. فمنهم من انشق من نفسه عن الأمرء ومنهم من ضام‎ 
عدوّه واتخذ الدولة عرضا للهلاك. فتکالب علیها العادون وتمکن‎ 
أذوا بها إلى الاضمحلال كما يؤدّي‎ of منها الانحلال إلى‎ 
المصابون بالسّلال. «والمسؤوليّة في ذلك عائدة على من خذلها‎ 
. من العصبة بلا خلاف)‎ 


وما كان انطواء المروانيّة في هذا الدور المحزن يتوقف على 
أمر كبير غير توب حزب جديد لم ينهكه الصّراع والجلاد 
يسطو بانتقام على الذماء التي خرجت به من حرب الثوّار مهشمة 
القوى مضطرمة الأفكار» مع ما في الأمّة من الركون إلى جانب 
السلم بعد أن أجهدها القراع وبلغت النكباء حيث لم يبق في 
الأمویین قوّة للدّفع ولا في الأمّة فضل للاختيار. فاغتنم حزب 
tal‏ الفرصة التي سنحت لهم بعد خلاء Ged‏ من الطرفين 
وأقاموا الدولة لبني العبّاس. ولم يكبر التاريخ أقدار الزجال الذين 
قاموا بها أو ينوّه بذكرهم إلا بما أبدوه من الجلد والثبات والمقدرة 
على انتهاز الفرص؛ حتى تغلبوا على أعراض الفشل التي 
جعلها الله حرباً bis‏ على مساعي الأفراد والجماعات ليبلو 
اصطبارهم ولحي لا يسود a‏ القويّ المتين. وتوفقوا في 
ذلك لما یتوفق زلیه سلفهم من Glad‏ الساسة وفادة الافکار Louer à‏ 
9 

والخلاصة أن رأس مال الرجال الذین قاموا بتمثیل الدور 
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العباسي بأخلاقهم» ورأسها العزيمة والارادة والصبر والثبات 
والد لتکتم . 
۰ * 5 ت 03 1(. 
ظهور أبي مسلم وقيام الدعوة للعبّاسيين! : 
تركنا أبا مسلم يخلو بأمر الدعوة وترتيب سيرتها إلى أن 
وافاه كتاب الإماه(2) أوائل سنة 129 [746م] يأذنه بالقدوم إلى 
AA‏ ليلقنه أوامر تختص بالدعوة لا يريد كتابتها خشية 
الإفشاء. وأمر أن يحمل إليه الأموال المجتمعة في الصناديق 
السرية في مراکز aac‏ وقد بلغت و 360.000 a‏ 
وص الباقي es‏ ذهب noe Lai‏ في الأقبية 
المحشوة ۳ شتری البغال وخرج في النصف من جمادی الاخرة 
النقباء منهم يزيد بن شبیب المعروف بقحطبة والقاسم بن مجاشع 
وطلحة بن زریق. وحمل أثقاله على البغال وآرکب على JS‏ بغل 
رجلا من الشيعة بسلاحه. وخرج من قری خزاعة وسلك المفازة. 
فلما صار بالدُندّانقان من أرض خراسان عرض له کامل أو 
آبو کامل عامل نصر بن سیّار فسأله : «آين ترید»؟ - قال : «الحح». 
وکان نصر بن سيار حجر الانتفال في ولایته بدون رخصة لمراقبة 
سير الثوّار» فمنع نع أبا مسلم ومن معه. فلما خلا به آفهمه مراده؛ 
فأجابه إليه ثم سرّحه. ومضى أبو مسلم إلى أَبِيوَرْد فأقام بها أيَاماً 
)1( الطبري»ء 22/6 وما بعدها والكامل 356/5 وما بعدها. 
)2( انظر الحلقة الثانية ص 58. 
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وكتب إلى الداعية عثمان بن نهيك أن یوافیه بمم معه من النقباء 
والدّعَاة والاتباع وکان منه على بعد خمسة فراسخ » فقدم عليه في 
خمسين رجلا . ل ل ل ار ی 
PA‏ عاملا لنصر. فلما ف منها أرسل الداعية الفضل بن 
سلیمان الطوسی إلى الثقیب xd‏ عبد الله الخزاعي يعلمه 
بقدومه . فمضی الفضل فدخل قرية يقال لها فاقس من قرى تساء 
فلقي رجلا يعرفه من الشيعة› فسأله عن النقیب أسيد فنهره. 
فقال: Ur‏ عبد الله ما آنکرت من مسألتي عن رجل منا»؟ قال: (إنه 
حصل في هذه القرية بشرّ. سعى إلى العامل برجلين قيل عنهما 
eee ea‏ 
عبد الله وغیلان بن فضالة وغالب بن سعید والمهاجر بن عثمان . 


فانصرف الفضل من ساعته إلى آبي مسلم وآخبره بما cells‏ 
فتنكب الطریق وأخذ في آسفل القری. وارسل طرخان Ja‏ 
إلى أسيد فقال: «ادعه لي ومن قدرت عليه من الشيعة» وال آن 
تكلم أحداً لم تعرفه». فأتی طرخان cleus clutch‏ واغلمه بمکان 
el‏ مسلم» فسأله عن الأخبار. قال: con)‏ قدم الأزهر بن 
شعيب وعبد الملك بن سعيد بكتب إليك من إبراهيم الإمامء 
فخلّفا الكتب عندي وخرجا فأخذاء فلا أدري من سعى بهما. 
فسيّرت العيون یتسقطون الأخبار» فوردوا عليّ بأن العامل بعث 

بهما إلى عاصم بن قيس فضرب المهاجر بن عثمان وناساً من 
الشيعة | إكراهاً لهم على ol‏ پپوحوا له بشيء من A‏ فآبوا إلا 
إصراراً على الكتمان». فسأله أبو مسلم: «أين الکتب»؟ قال: (هي 


)1( هكذا في الأصل» نقلاً عن الطبري» وفي الكامل «الحمّال». 
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عندي في مخبئها». قال: «الحقني wl‏ بها». وسار أبو مسلم 
بمن معه حتی أتى قومس وعلیها بَيّهس بن بُدَيْل العجُلي؛ فأرسل 
خلفهم بیهس فقال: «أين تریدون»؟ قالوا: «الحح». فأمسك 
عنهم. ولما آقام بقومس آتاه الکتابان المرسلان من الإمام» وکان 
آحدهما له والاخر إلى سلیمان بن كثير. 


[وجاء] في كتاب الامام إلى أبي مسلم: «إني قد بعشت 
إليك براية «pal‏ فارجع من حيث ألفاك كتابي ووجه Gl‏ 
بالنقيب قحطبة بما معك يوافني في الموسم». فانصرف أبو مسلم 
إلى خراسان» فلما بلغ في عودته إلى نسا عرض له صاحب 
مسلحة في قرية من قراهاء فسألهم عن حالهم. فقالوا: «حجاج 
Lab‏ عن الطریق شيء خحفناه فعدنا) . فحملهم إلى عاصم بن ۳ 
قيس » فبعث رئيس شرطته يستفسره عن أحواله وسيره. فأخبره أنه 
حاج من تجار خراسان خرج مع آصحابه بقصد الحج فخاف 
الطريق فعاد» وسأله أن يخلي سبيل من احتّبس من أصحابه الذين 
plas‏ ذكرهم؛ حتى يصدر عن بلاده ويلحق بمرو. . فوعد عاصم أبا 
مسلم بإطلاق أصحابه » درط آن a‏ ۱ 

1 أبو مسلم على من حضر من الشيعة كتاب الإمام ونر 
إياهم باظهار الدعوة . ثم آذن من معه من النقباء بالانصراف إلى 
مراکزهم والاجتهاد في تجنید مَنْ بطرفهم من الشيعة. ess‏ 
لنفسه أبا مالك أسيد بن عبد الله الخزاعي وزریق بن شوذب DT‏ 
قدم عليه من أبيورد. وسيّر النقيب قحطبة بن شبيب فيمن بقي من 
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رجال الشيعة» ودفع إليه المال والاحمال بما فیها ليقدم بها على 
اام اعام بن ها وسار آبو مسلم حتی انتهی إلى آبیورد؛ 

ثم دخل مرو متنكرا في أوّل يوم من شهر رمضان سنة 129 [آبریل 
1.747 . ودفع كتاب الامام إلى سليمان بن كثير» وكان مثل 
obs‏ أبي مسلم یتضمن الأمر باعلان الدعوة. فاجتمعت الشيعة 
حول أبي مسلم ونصبوه ماما وقالوا عنه إنه رجل من ال البيت. 
وأرسل النقباء إلى من OF‏ ومن بَعْدَ منهم من الفروع أن یتوافوا 
جميعاً إلى مرو یوم عيد الفطر. وسيّر gf‏ داود دهاة الدهاة إلى 
الجهات» فوجّه عمرو بن أعين إلى طخارستان» والنضر بن ge‏ 
إلى آمد وبخاری ومعه شريك بن عیسی؛ وموسی بن کعب إلى 
آبیورد ونساء وخازم بن خزيمة إلى مروروذ. 


ولما كانت ليلة الخميس لخمس بقين من شهر رمضان عقد 
أبو مسلم اللواء الذي يُدعَى الظلّ والراية التي تدعّی السحاب 
اللذين بعث بهما الإمام ولبس السواد. رطس ليما بن کی 
واخواته وموالیه وکل من أجاب الدعوة من أهالي مدينة eit‏ 
وفسّر آبو مسلم للشيعة عَلَناً معنی الرّمز بالشحاب والظلّ المتّخذین 
شعاراً في رایات بني العبّاس. وذلك of‏ الظلّ إشارة إلى أن 
الأرض لا تخلو منه وكذلك لا تخلو بن اق ماس بلج 
والسحاب أنه يطبق الارض وكذلك الدعوة العباسية 


)1( هكذا في الأصل» وفي الطبري (31/6): 
«وسار أبو مسلم بمن معه حتى انتهى إلى نسا. ثم ارتحل منها إلى أبيورد حتى 
قدمها ثم سار حتى أتى مرو» فنزل قرية UPS‏ فنين من قرى خزاعة لسبع ليال 
بقين من شهر رمضان» . 
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ثم آقبل إليه الدعاة بجنود الشيعة من كلّ مکان. وأوّل من 
قدم عليه fal‏ السقادم(") مع آبي الوضاح الهرمزي27) في (تسعمائة 
آبي القاسم محرز بن إبراهيم الجوباني (في آلف وثلاثمائة راجل 
وستة عشر فارسا)؛ منهم الداعية آبو العباس المروّزي وخذام بن 
عمار وحمزة بن pa‏ ومن هرمز فرة سليمان بن حسّان oly‏ 
يزدان بن حسّان والهیثم بن يزيد بن كيسان . ودخلت هذه الجنود 
معسكر أبي مسلم بسفيذنج يوم السبت بعد ظهور أبي مسلم 
وتسویده بيومين . وأمر أبو مسلم بترميم حصن سفيذنج وتحصينه 
وتدریب المقاتلین . 


يصلي به وبالشيعة في مصلی آل قنبر بقرية آبي داود خالد بن 
إبراهيم وکانت وسط المعسکر . 

فى صلاة العید» وذلك OF‏ يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغیر آذان ولا 
إقامة. وکانت بنو أميّة fus‏ بالخطبة والاذان ثم الصلاة بالا قامة 
على نحو إقامة الجمعة ویخطبون على المنابر جلوساً في الجمّع 
والأعياد. وأمره أن یکر ليت تكبيرات تباعاً لم يقرأ ويركع 
)1( في الكامل» 5/ 359 «التقادم» . 


)2( هكذا في الأصل وفي الطبري AY‏ فزي؛ نسبة إلى هرمز فرّة». 
)3( الطبري» 26/6 والکاملی 359/5. 
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بالسابعة ويكبّر في الرکعة الثانية خمس تکبیرات تباعاً ثم يقرأ 
ویرکع yi‏ ویفتح الخطبة ae‏ ویخمها OS A‏ 
وكانت بنو أميّة تكبّر في الركعة الأولى أ ربع تکبیرات یوم العید 
وفي الثانية ثلاث تكبيرات. فلما فضیّت الصلاة عد 
ابو مدل de ese‏ اعد لهم موس 


ثم أقبل الناس یهرعون إلى آبي ۳ من ولاية مرو » 
ونصر بن سیّار لا یعرض لهم ولا یمنعهم(*. وقد ملأ ذکر آبي 
مسلم أقاليم خراسان وتغلغل الناقلون بحديثه» یقولون عنه: «ظهر 
رجل من بني هاشم بقرية الين» له حلم ووقار وسکينة لیس له 
حرس ولا حجاب». فعظم شأنه وهابوه. 
ul‏ مسلم یمتحنونه فسألوه عن نسبه» فقال: «خبري خير لکم 
من نسبي». وسألوه عن مسائل من الفقه لما بلغهم عنه أنه 
انتحل مذهباً جدیدا. فقال: «أمركم بالمعروف ونهیکم عن 
المنکر خير لکم من هذا. ونحن إلى عونکم اخوج متا إلى 
مسألتکم»؟ 

فقالوا: «والله ما نعرف لك نسباً ولا HH‏ تبقی قليلاً حتی 
(1) هذا هو المعمول به بالنسبة إلى صلاة العید في المذهب المالكي . قال ابن أبي 

زيد القيرواني في «الرسالة»: 
«وصلاة العيد سنّة واجبة ليس فيها آذان ولا إقامة. فيصلي بهم الامام 
ركعتين ويكبّر في الأولى سبعا قبل القراءة» يعد فيها تكبيرة الإحرام» وفي 
الثانية حمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام». 
)2( الطبري» 32/6. 
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تقتل وما بينك وبين ذلك الا أن یتفرغ Lol‏ هذين»() فقال: «بل أنا 
الذي أقتلهما إن شاء الله». ففارقوه ثم آتوا نصر بن سيّار فخبروه 
الحديث» فشكر لهم سعيهم وقال: «أنتم Ji‏ من نفقّد هذا 
وعرفه) . 

والسبب في انصراف pai‏ عن آمر آبي مسلم انهماکه في 
تلافي آمر ثوّار العرب بخراسان كما تقدّم» لأنهم کانوا شجا في 
الحلقوم واحتقر في جانبهم آبا مسلم واستسهله. خصوصاً بعدما 
قام شیبان الحروري واشت به ساعد اليمانية وأقبل إليه من كان 
یمتنع عن Gl SI‏ من ربيعة . 

وکان الكرماني وشیبان لا يريان في قيام أبي مسلم من بأس 
علیهما» وربما كان Sal‏ مسرا لهما؛ GY‏ آطمعهما بظهوره في 
انصراف الناس إلى هواهما في خلع المرواننین وتحویل الاعاجم 
عن الولاء لنصر»ء فیعلوانه ویدیلان منه الولاية. 
بداية الخلاف بين نصر وأبي مسلم: 

لما قویت شوكة آبي مسلم واشتدٌ ظهره بكثرة الأنصار 
والخماة کتب إلى نصر بن سيّار ینذره بکتاب تجافی فيه عن اداب 
الكتابة المتعارفة فى ذلك العصر. وكان مقصودا بدأ بنفسه فى 
طالعة الكتاب ولم يدعه بالأمير كما كان الشأن. فاشتد ذلك على 
نصر واجتهد في استئصال شافة أبي مسلم. فكان اجتهاده وبالا 
عليه وعلی دولة بني مروان. 


(1) الزيادة من الطبري وساقطة في الأصل. . 
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کتاب أبي مسلم إلى نصر بن سيار( 


امن أبي مسلم داعية الرّضى من آل محمّد إلى نصر بن 
سيّار. Ul‏ بعد فإن الله تبارکت آسماژه وتعالی ذکره عه je‏ آقواماً في 
Fa‏ 


of gt 2,5 


توافت ee by Lacs‏ انم لین جَاءَهُمْ if GL Sd so‏ دی 
LÉ A CCR‏ جاتمم رت 66 هار 
في الازض وَمَكْرَ اميتي ولا LE SH Ged‏ إلا Jé wal,‏ 
یرون Sy‏ س 3 2 3G ag‏ تجد #3 Su du‏ ون a‏ £23 
ys 5 lt‏ خویلا2(»4). فتعاظم نصر الکتاب وقال: «هذا کتاب ينبغي 
له جواب». فکتب إلى الثاثر شیبان یدعوه إلى کت القتال حتی 
يتفرّغ لحرب آبي Ph‏ وقال له: «جامعني على حربه حتی 
نقتله أو ننفیه من دیارنا ثم نعود إلى ما US‏ علیه». فهمٌّ شیبان 
eee‏ ات Geol tal‏ الشيعة Jose‏ 
سلیمان بن كثير eas‏ «هل تکلمت عند آحد بشيء من 
أسرارنا وأظهرت أحدا على أمرنا»؟ فأخبره أبو مسلم بحديثه 
السالف مع الفتية والنسّاك وما بعث به من الكتاب | إلى نصر. فقال 
سليمان: (إذن هذا لذاك تبع» جاء وقت الجذ). وأشار على أبي 
مسلم بإحضار النقباء والدعاة والقوّاد» فأحضرهم وعرض PM‏ 
عليهم. فأجمعوا على حرب نصر وسلخ مرو عن حكم الأمویین 
)1( الطبري» 26/6 والکامل 359/5 -360. 
)2( سورة فاطرء الایتان 42 43. 
)3( الطبري» 32/6. 


ثم یشرعون في طردهم من بقيّة OLY‏ خراسان ولاية ولاية. 
وأناطوا Las‏ قرارهم بأبي مسلم(. فانندب يومه القائد محرز بن 
إبراهيم» وکان تحت قيادته ألف جندي. فأمر أبو مسلم آبا صالح 
کامل بن مظفّر أن يوجّه Ses‏ إلى [خندق] محرز لعرض مَنْ فيه 
ان وترتيبهم في دفتر بأسمائهم وأسماء rel‏ وكوّرهم . 
ar si‏ أبو صالح للك عي الأزرق وكات کات goals Jaca‏ 
الجند » و ورتب جند محرز. 


وکتب أبو مسلم بعد ما تهيّأ إلى ddr‏ الكرماني يحرّضه 
علی نصر ویعده بالإمداد والإنجاد» فمال إليه جديع . ولما بلغ 
ذلك نصراً اشتذ عليه» فکتب إلى الكرماني: «ویلك! لا تختن 
فوالله إني لخاثف ley thle‏ أصحابك re au‏ 
فندخحل مرو فنکتب بیننا LES‏ في الصلح»(2) . وقصده بذلك أن 
یفرّق بين الكرماني وبين آبي مسلم. فدخل الكرماني مرو وکان 
مغرّراً ووقف في الرحبة في مائة فارس. ثم آرسل إلى نصر «اخرج 
لنكتب بیننا ذلك الکتاب». فأبصر نصر منه غرّة» فوجه إليه 
حاتم بن الحارث بن ar‏ في SLI‏ فارس وكان أوتره كما 
أسلفنا بقتل أبيه. فلقيه بالرحبة. فاقتتلوا بها طويلاً» فطعن 
الكرماني في خاصرته» Ad‏ عن دابته» eee‏ ار 
لمن معه بهم. فأجهز على الكرماني وأمر وأقبل علي بن 
الكرماني على أبي مسلم وسلم عليه 3 1 بالانضمام 
إليه . وقال: Sy)‏ أيها الأمير فإني لك مطیع» . فأمره أبو مسلم 
)1( المصدر المذکور: 26/6. 
)2( نفس المصدر 32/6. 


أن ينقلب إلى معسکر أبيه حتی یری رأيه فيه. وکان على علم Le‏ 
صدر من أبيه من ممالاة نصر cale‏ والحظوظ إذا أقبلت تبطل كل 
تدبير. فانتهز نصر فرصة هذا الشقاق وإغضاب اليمانيّة بمقتل 
cuir‏ فبعث pall‏ بن نعيم الضبّي إلى هراة» وكان عليها 
عيسى بن عقيل الليثي عاملاً لنصر بن سيّار» فطرده عنها. فقدم 
عيسى على نصر منهزماً واستولى pal‏ على هراة. فشق ذلك على 
شيبان قبل نصر» فجمع إليه وجوه اليمانية وعرض عليهم أمر أبي 
مسلم . فقال يحيى بن نعيم بن هبيرة» وكان داهية ومترئسا في 
قومه : «اختاروا LY]‏ أن تهلکوا أنتم معشر اليمانيّة قبل مضرء أو 
مضر قبلکم؟ إني أرى of‏ الرجل ليبغي علیکم جمیعا». قالوا: 
«كيف عرفت ذلك»؟ - قال: «إن هذا الرجل إنما ظهر آمره منذ 
شهر وقد صار في عسکر مثل عسکرکم». قالوا: افما الرأي»؟ 
قال: «تصّالحوا نصرآء فانکم إن صالحتموه قاتلوا نصراً 
وترکوکم OY‏ الأمر في مضر» وان لم تصالحو نصراً صالحوه 
وقاتلوکم ثم عادوا علیکم» - قالوا: «فما الرأي»؟ ‏ قال : «قدّموهم 
قبلکم ولو ساعة فتقرٌ آعینکم بقتل مضر»! 


فأرسل شیبان إلى نصر یدعوه إلى الموادعة فأجابه . فأوفد 
إلى شیبان سلم بن أحوزء AB‏ معه علي بن جدیع الكرماني 
ويحيى بن نعیم. فعارضهم ابن الكرماني وکان تحالف مع 
شیبان. فقال له سلم: «ما أخلقك أن یکون هلاك مضر على 
يديك! اتق الله في قومك». وما زال لهم يحرّضهم ویحرّضونه 
على قبول الموادعة والصلح حتى توادعوا سنة» وكتب سلم صك 
الهدنة بخطه فبلغ خبر الصلح أبا مسلم» فأرسل إلى شيبان: Gp‏ 
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نوادعك Lest‏ فما MELT,‏ فوادعه على ثلاثة آشهر ثم کتب أبو 


مسلم ذلك إلى علي بن الكرماني. فکتب إليه علي: «ما صالحتُ 
نصرا | وإنما صالحه شيبان وأنا لذلك (MoS‏ 


ie Ro 
“Nt تلف من مصالحة تصر بن ۳۹ وقد قتل‎ Ch ow 
فيه». فأدرك علي بن الکرمانی الحفيظة فرجم عن رأيه‎ othe 
. وانتقض صلح العرب‎ 
فوز أبي مسلم في تفريق العرب0):‎ 

لما انتقض [علي بن الكرماني] صلح العرب بعث نصر بن 
سيار | اللا لسري ا د . وبعثت 
إليه ربيعة وقحطان يمثل ذلك» فتراسلوا أيّاماً. فأمر أبو مسلم أن 
يقدم عليه وفد من الفريقين (اليمانية ‘(aay‏ حتى يختار 
الانضمام إلى أحدهما» فقبلوا ذلك. وأوعز ز أبو مسلم إلى النقباء 
أن يختاروا ربيعة وقحطان. وقال لهم: Of)‏ السلطان في مضر وهم 
عمّال مروان الجعدي وهم قتلة بحیی بن ONS‏ فقدم عليه 
الوفدان. OL‏ وفد مضر مولفا من عقيل بن معقل الليئي 
)1( الطبري؛ 32/6 - 33» حسب رواية ابن الخطاب. 
)2( [یقول لك أبو مسلم]ء ساقطة من الأصل . 
)3( الطبري, 43/6 44. 
)4( في الأصل «وهم قتلة آل البيت» والتصحیح من الطبري. 
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وعبید الله بن عبد AUIS)‏ والخطاب بن محمد السلمي في رجال 
at‏ منهم . ووفد قحطان مؤلف من عثمان بن جدیع الكرماني 
ومحمد بن CE‏ وسورة بن محمد بن عزيز الكندي في رجال 
آخرین منهم . 


فأمر آبو مسلم بانزال اليمانية ببستان المحتفز(" وقد بسط 
لهم فيه الفرش والنمارق. . وجلس لمضر في بيت في دار المحتفز . 
وأذن لهم فدخلوا عليه وکان Lae‏ مع أبي مسلم من وجوه 
النقباء والقرّاد سبعون رجلاً. ولما قعد الناس أذن أبو مسلم 
القاسم بن مجاشع التميمي أن يقرأ كتاباً حرّره بنفسه في موضوع 
الاجتماع . وبعد أن تم تلاوته» قام سليمان بن كثير وكان خطیبا 
layin‏ فتكلم في الموضوع ما أسهب وأعجب» فاختار حلف 
التحطانیین . وقام بعده ابو نشور طلحة بن ريق النقیب» وکان 
ee es ee‏ ثم تلاهما 
مزید بن شقیق السلمي» ols,‏ داهية داریا فقال: 


«کیف نختار مضر وهم SITS‏ النبي MB‏ وأعوان بني أميّة 
وشيعة مروان الجعدي. ودماژنا تجري في أعناقهم وآموالنا في 
آیدیهم والتباعات قبلهم ونصر بن سيار عامل مروان على خراسان 
ينفذ آمره ویدعو له على المنابر ويسمّيه أمير المؤمنين» ونحن من 
ذلك إلى الله برای وآن یکون مروان أمير المؤمنين وأن یکون نصر 
على هدى وصواب. وقد اخترنا علي ب بن الكرماني وأصحابه من 
قحطان وربيعة). 


)1( هو المحتفز بن عثمان بن بشر المزني. 
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فأجمع السبعون الذين جمعوا في البیت على قول مزید بن 
شقیق . فنهض وفد مضر علیهم TU‏ والكابة» ووجه معهم أبو 
مسلم القاسم بن مجاشع في خيل لحراستهم حتی بلغوا مأمنهم . 
ورجع وفد علي بن الكرماني مسرورین منصورین(". 

وأقام أبو مسلم بآلين تسعة وعشرین يوماً ثم انصرف إلى 
الماخوان Las‏ جند الشيعة أن یبتنوا المساکن ویستعدوا للشتاء بعد 
أن ظفروا بتفریق كلمة العرب. ثم تحوّل إلى الماخوان منصرفاً من 
آلين يوم الخمیس للنصف من صفر سنة 130 [دیسمیر 747م]. 


)1( الطبري» 44/6 


الحلقه الثامنة 


تشکیلات أبي مسلم(: 

LU‏ كثرت جنود آبي مسلم وتمکن من تشتيت كلمة العرب 
وتمزيق شملهم ضاقت به سفیذنج» فارتاد معسكراً فسيحاً فأصاب 
حاجته aa:‏ قرية النقیب sl:‏ حریث داي ی تفای 
و 8 أحد البابيين مصعب بن فیس Nu Fe‏ 
إياس الضبّي. A‏ بالباب + Li‏ 0 و 
Li ae‏ إسحاق خالد بن عثمان 0 دیوان ا أبا صالح 
کامل بن مظفّر وعلی دیوان الرسائل أسلم بن صَبَبْح» والقاسم بن 
مجاشم النقيب التميمي على القضاء. 

ثم نزل أبو مسلم خندق الماخوان مع عساکره کرجل منهم 
في هيئته حتی أتاه عبد الله بن بسطام بالاروقة والفساطیط والمطایخ 
والمعالف للدوابٌ وحياض الأدم للماء الخ ممّا يصلح لإقامة 
الإمارة. وبعد أيّام من إقامته بالخندق علم أن الموالي يُضامون في 


)1( الطبري» 33/6 وما بعدها. 


خندقه من العرب» فاحتفر لهم خندقاً Ge‏ في قرية شوال وأولى 
قيادتهم داود بن کراز» فبلغت عدتهم سبعة GY‏ رجل. فأجرى 
علیهم ثلاثة دراهم JS‏ رجل» ثم أجرى pale‏ کامل أبو صالح 
آربعة. ولما انتظم آمرهم وتمرّنوا على القتال سیّرهم إلى 
موسی بن کعب بأبيورد. 

ولما تمّت تشکیلات آبي مسلم وفشت آخبارها بين العرب 
توجسوا منها خيفة . فأجمع رژساء مضر وربيعة وقحطان وتوادعوا 
على وضع الحرب بینهم وعلی أن تجتمع کلمتهم على محاربة 
آبي مسلم حتی ینفوه عن مروء فکتبوا على آنفسهم بذلك كتاباً 
وثيقاً. وبلغ Uf‏ مسلم الخبر فأقطعه ذلك وأعظمه» فأخذ یفکر في 
وجوه الحیّل . فرأى أن موقعه من الماخوان لا پساعده على الدفاع 
لانخفاضه عن سيل الماء . وتخوّف أن يحاربه نصر بالحصار وقطع 
الماء» فتحوّل إلى آلين قرية آبي منصور طلحة بن زریق النقیب 
فخندق بآلين خندقاً آمام القرية فیما leu‏ وبين بلاش le‏ 
فصارت القرية من خلف الخندق. وجعل وجه دار المحتفز بن 
عثمان بن بشر المزني داخل الخندق» وأجری لاهل آلين فرعا من 
نهر يُدْعى الخرقان لا يمكن pa‏ قطعه عن آلین. فسار نصر في 
آثره وعسکر على نهر عیاض. ثم وضع عاصم بن عمرو بموضع 
بلاش جرد ووضع آبا الذیال يزيد الاسلمي بطوسان ووضع 
بشر بن أنيف اليربوعي بجلفر» ووضع حاتم بن الحارث بن سُرَيْح 
بخرق» وهو يلتمس بذلك مناجزة أبي مسلم. 

فآذت ope‏ أبي الذيال fal‏ طوسان وعسفوهم وذبحوا 
الدجاج والبقر والحمام وکلفوهم العلف والطعام؛ وكانوا مشايعين 
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لابي مسلم. فشکوه ضرهم(. فوجّه إليهم أبو مسلم مالك بن 
الهيثم الخزاعي .ومعه مصعب بن قيس في مائتین؛ فلقیهم 
ابو الذیال بقرية الين في مسلحة» فدعاهم مالك إلى بيعة الرّضى 
من آل الرسول. فاستکبروا على ذلك وعتواء فصافهم مالك من 
Ji‏ النهار الی pas‏ © وقدم في ذلك اليوم على أبي مسلم 
صالح بن سلیمان الضبّي وابراهيم بن يزيد وزیاد بن عیسی في 
مسلحت. فوجههم إلى نجدة مالك بن الهيثم» فقدموا عليه ۳ 
العصرء فقوي بهم ساعده بعد أن كان مشرفاً على الهلاك . فقال 
أبو OIL‏ لجنوده: «إن تركنا هؤلاء الليلة آنتهم الأمدادء 
فاحملوا علیهم حملة واحدة فتبیدونهم). ففعلوا Ae‏ مالك 
وقال لأصحابه : os)‏ لأرجو أن يقطع الله من الكافرين 0 طرفاًء 
فاجتلدوا جلاداً صادقاً». وصبر الفريقان لبعضهم حتی قتل من 
جند المروانتین أربعة وثلاثون رجلا وأسر منهم ثمانية نفر. . وحمل 
مالك على ابي الذیال De ob‏ وانهزم LG‏ جنده. فوجه مالك 
عبد الله الطائي بأسيره في رجال من الشيعة معهم الأسرى إلى 


)1( [فوجّه معهم خيلا فلقوا أبا الذيّال فهزموه]» زيادة من الطبري ساقطة من 
الأصل . 

)2( لقد اشتبهت الحوادث على المؤلف وخلط بين يزيد الأسلمي المعروف بأبي 
الذيال ويزيد مولى نصر بن السيّار. ذلك أن أبا مسلم لم يوجه مالك بن الهيثم 
fal Ls‏ طوسان الذين کانوا موالين له» بل وجهه dé‏ الجيش الذي سيره 
نصر بن سيّار بقيادة مولّى له يقال له يزيد لمحاربة أبي مسلم» انظر الطبري؛ 
27/6. 

)3( الصحیح كما أسلفنا يزيد مولی نصر بن سیّار ولیس آبو الذيال. 

)4( في الاصل «من أعدائنا»؛ والتصحیح من الطبري. 

)5( هکذا في الأصل» والصحیح: «وحمل عبد الله الطائي على يزيد مولی نصر". 
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lien اا مالف ی ن ينان ارا ابی‎ t 
مهارة آبي مسلم في اصطناع الرجال:‎ 

وافت الأسرى آبا مسلم» فدفع [يزيداً مولى نصر] إلى 
النقيب أبي إسحاق خالد بن عثمان وأمره أن يعالجه من جراحاته 
ويحسن تعاهده. وكتب إلى مالك بالقدوم عليه. 

فلما اندمل uy‏ مولى نصر من جراحاته gf oles‏ مسلم 
وقال: إن شئت أن تقيم معنا وتدخل دعوتنا فقد أرشدك الله. وإن 
كرهت فارجع إلى مولاك LIL‏ وأعطنا عهد الله أن لا تحارينا 
ولا تعذب غلينا Ol,‏ تقول فینا ما رأیت». فاختار الرجوع إلى 
مولاه» فخلی له الطریق . 

Sb‏ بعض النقباء على أبي plan‏ مبالفته في رعاية 
[يزيد]ء فقال: «إن اليد التي آسدیناها له ستکون لکم خير معوان 
على العرب» وهو سیقوم لکم مقام جيش يرذ عنکم fal‏ الورع 
والصلاح» . 

وقدم [یزید] على مولاه نصر بن سیّار فقال : «لا bh Le y‏ 
يا پزید"! وآنکره. ثم قال : «والله ما [ظننت] استبقاك الا لبتخذك 
Ge‏ علینا» آغرب عني فلا آرید أن أراك». فقال [یزید]: افهو 
واله ما ظننته Ugh‏ الأمير. وقد استحلفوني أن لا آکذب ce‏ 
وأنا آقول إنهم یصلون الصلوات لمواقیتها بأذان واقامة» ویتلون 
الکتاب» ویذکرون الله Le‏ ویدعون إلى ولاية رسول الله BE‏ 
وما آحسب آمرهم الا سیعلو آمرك. ولولا آنك مولاي sal]‏ 


)1( في الاصل آبو الذیال والتصحیح من الطبري» 6/ 28. 
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من LES‏ ما رجعت اليك CSV,‏ معهم». فسقط في ید نصر 
وسكك واهما Hasta‏ 


وبعد ذلك كتب آبو مسلم إلى حليفة علي بن جذیع 
الكرماني يغريه بمناجزة pai‏ وأوفد إليه شبل بن طهمان یثیره . 
فقال علي : «أحب أن يلقاني أبو مسلم» . فعاد شبل وأبلغه ذلك 
فأقام أبو مسلم أربعة عشر یوماً ثم سار للقاء ابن الكرماني . . ولما 
بلغ قدومه عليًا سير آخاه عثمان للقائه على مسافة من الطريق في 
خيل وسار معه حتى دخل المعسكر وأتى لحجرة ة علي» فولب 
فأنزله فدخل» فسلّم على عليّ الإمارة. . وقد اتخذ له te‏ قصراً في 
قصر لمخلد بن الحسن الازدي؛ ol‏ بومین بتداولان في المسائل 
ثم عاد إلى معسكره» وبمجرّد رجوع أبي مسلم | إلى [الماخوان] 
ظهرت نتائج ج هذه الزيارة. 


فقد هاجمت جنود ابن الكرماني جنود نصر بن سيّار على 
مدينة مرو وحصلت بين الجندين معركة عنيفة قل فيها من جنود 
نصر 700 رجل وقتل من أصحاب ابن الكرماني 0 شم انتهت 
باندحار جند الامارة. 
براعة أبي مسلم في الحیل السياسية وتلاعبه بالعرب : 

عندما اشتبکت الحرب بين مضر والقحطانیین على مرو 
وتيقّن أبو مسلم OT‏ كلا الفريقيّن آئخن صاحبه وانقطع عنهما 
المددء عمد إلى طرق أبواب الختل والخداع. فكتب إلى شيبان 
يوهم أنه يراسله وأوعز إلى رُسله أن یجعلوا طريقهم على مناطق 
جند مضر (أي جند نصر)ء وهو يتوقع بذلك أنهم يتعرّضون لهم 
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ویأخذون الکتب من آیدیهم. فکانوا يأخذونها ویقرژون ما فيها 
فیجدون: «إني ریت Jai‏ الیمن لا وفاء لهم ولا خير فیهم» 
وأوصيك أن لا تثق بهم ولا ترکن [لیهم» فإني أرجو أن يريك الله 
ما تحبّ. ولئن بقیت لا آدع لهم شعرا ولا ظفرا». 

ویرسل SS‏ آخرین یوهم بهم أنه يراسل المضريّة يسيّرهم 
على مناطق اليمانيّة ينال فيها من المضريّة ويطري اليمانيّة في مثل 
هذا المعنى» فيأخذونها فيجدون هواه معهم. وهكذا صنع إلى أن 
استمال الفريقين وهو يخدهما. وكان يكتب إلى نصر وإلى 
ابن الكرماني : (إِنْ الامام قد أوصاني بكما ولست آعدو رأيه فيكما 
فهلمًا LI‏ فإني بار (LR‏ 

ثم كتب منشورا عامًاً إلى جمعيّات النقباء بتجنيد الشيعة من 
أهل الكوّر. فأجابه مقاتل بن حكيم العكي وابن غزوان في أهل 
نسا وأهل أبيورد وأهل مروروذ وقرى مرو. وأقبلوا عليه مسوّدین 
في السلاح . 

ولما أكمل التعبئة برز بجنوده ونزل على مرو عاصمة 
الأمويّين بخراسان وعسكر بين خنادق نصر وخنادق علي بن جدیع 
الكرماني» وهابه الفريقان ووجل منه نصر. 
عجز الدولة الأمويّة عن دفع أبي مسلم : 

لما عظم شأن أبي مسلم بخراسان واستفحل أمره كتب 
نصر بن سيّار عامل خراسان إلى أمير المؤمنين مروان بن محمد 
الجعدي يعلمه حاله وخروج أبي مسلم عن الطاعة وكثرة من معه 
ومن تابعه من الخراسانیین وأخلاط العرب» وأنه يدعو إلى BAX‏ 
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إبراهيم الامام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس» وأنه إذا لم 
يبادر لإخماده يضيع من يده إقليم خراسان. lary‏ ضمئه فى هذا 
الكتاب شعره المشهور نقطتف منه الأبيات التالية [وافر]: 


el‏ أن ons‏ 543 یرام 
by,‏ الحَرْبَ بدا SLs‏ 


3 Set Pe À Zot 


Gye" 


pe ومیض‎ ONE ای‎ 


sages au ols‏ نذکی 


4 22 


وکتب ed‏ 1 وکان 
على العراق پستنجده ویستمده وأردف کتابه بالأبیات التالية 


بيغا لو آفرخ قد Aly He‏ 
لَمَا dE‏ وقد سُرْيلُنَ بالزغی 


tai Spall LE يزيد و"‎ El 
Ge آزض قد ری‎ SL إن‎ 
S55 LAN راخ امین‎ 


فان يَطرْنَ وَلَمْ یل be‏ بها لب رن خرن tol‏ لس( 
5 5 إليه مروان بن محمد : «يرى الشاهد ما لا يرى الغائب. 
وأرى أن تحسم الثولول قبل أن يغلظ آمره ویعسر عليك». 
وكتب ad]‏ ابن هبيرة: ١لا TLE‏ إلا بكثرة» وقد أنهكتنا 
الحرب وليس عندي رجل أمدّك به». فیئس نصر وبقي ينتظر تقلب 
الحوادث عسی أن يطل منها الفرج وسلّم الأمر إلى الله. 
)1( كذا في الطبري والكامل وفي الأصل «خلل». 


)2( كذا في الاصل نقلاً عن الطبري؛ وفي الکامل «ومیض نار». الطبري: 36/6 
والکامل : 365/5. 


)3( الطبري 37/6 والکامل 366/5. 
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آستیلاء أبي مسلم على مرو(") 

ذكرنا أن أبا مسلم برز بعسکره وعسكر على مرو فراسله 
علي بن الكرماني: «آن Jost‏ المدينة من قبلك وأدخل أ 
وعشيرتي من قبلي فنغلب عليها». فأرسل إليه أبو مسلم: « 
آمنك أن تجمع يدك ويد نصر على حربي. ولكن أدخل أنت 
وأنشب الحرب وأنا أتبعك». فدخل ابن الكرماني وأنشب 
الحرب . وبعث أبو مسلم أبا علي شبل بن طهمان النقيب في جند 
فاجتاز سور المديئة ونزل قصر بخاراخذاه. فبعث إلى أبي مسلم 
أن آدخل المدينة من خندق الماخوان. فدخلها وكان على مقدّمته 
stl‏ بن عبد الله الخزاعي وعلى ميمنته مالك بن الهيثم وعلی 
ميسرته القاسم بن مجاشع التميمي. وكان الفريقان يقتتلان 
فأمرهما بالکت» وهو يتلو قوله تعالى : 


of o 


ec so toh مه جر ولا و‎ yeh 
PES له ڏو مضل‎ DU Jab من‎ We JG 

ومضى سائراً في موکبه حتی نزل قصر BLY‏ بمرو لتسع 
خلون من جمادى الأولى سنة 130 [مارس 748م]» وهرب 
نصر بن سيّار عن مرو الغد. 

ولما استقرٌ آبو مسلم بقصر الإمارة أمر شيخ الدعاة 
أبا منصور طلحة بن 555( بأخذ البيعة» فأخذها على مَنْ بها من 
)1( الطبري؛ 44/6 وما بعدها. 


)2( سورة القصصء الاية 15. 
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خالد بن عثمان» وعلی شرطته مالك بن الهيثم . وأقرٌ على القضاء 
القاسم بن مجاشع وعلى ديوان الرسائل أبا صالح كامل بن be‏ 
وأجرى على كل رجل منهم أربعة الاف درهم مشاهرة. 
يأس نصر وتسليمه : 

لما ملك أبو مسلم مرو وانهزم عنها نصر قال نصر للخاصة 
حين اجتمعوا عليه : «آری أن هذا الداهية قد توق أمره وسارع إليه 
الناس nus‏ له ما يريد فأسرعوا بنا من هذا وخلوه». فأجابه 
البعض وامتنع الأكثرون. 

فقال [نصر] للممتنعين: «إنكم ستذكرون قولي». وأوصى 
الخاصّة من مضر أن ينطلقوا إليه ويأخذوا بحظهم» وحقق لهم 
تحرش أبي مسلم وفتکه بزعماء العرب(): 

لما آلت الدولة لأبي مسلم وصفت له مرو» خرج في 
جماعة من النقباء حتى دخل معسكر علي بن الكرماني وشيبان بن 
سلمة الحروري. فدخل على le‏ وهئأه بالظفر وأظهر له الرضا 
as‏ على نفسه وأصحابه وخرجا معأ إلى مجرة شيبان » وكان 
يومئل تسلّم عليه GLY!‏ بالخلافة. فأمر آبو مسلم the‏ بالجلوس 
إلى جنب شیبان ونهی شیبان أن يسلّم عليه الخلافة. 

وأراد أبو مسلم أن يقري بينهما بتقليد علي رتبة الإمارة 


)1( الطبري» 51/6 وما بعدها. 
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وعدم تقلیدها لشیبان. فقال کلاماً في المعنی آوهم شيبان أنه 
يريده» فقام وتقدّم إليه» فنخاه gif‏ مسلم وقال: «لست أريدك 
وإنما آرید عليًا». ثم قلد We‏ وخرج. فاضطغنها شیبان وتنخی 
عن مرو مصرًا على الخلاف . 

فبعث إليه آبو مسلم يدعوه إلى البيعة» فرد عليه شيبان: 
«مَنْ أنت حتى أبايعك؟ بل أنا الذي أدعوك إلى Ces‏ فأرسل 
إليه أبو مسلم : LY‏ أن تبايعني Us‏ أن ترحل من خراسان» والا 
ناجزتك». فبعث شيبان إلى ابن الكرماني يستنصره» فأبى أن 
يجيبه. فارتحل شيبان BE‏ إلى سَرّخس واجتمع إليه بها خلق 
كثير من بكر بن وائل. فأرسل إليه أبو مسلم تسعة رهط من الأزد 
عليهم الداعية المنتجع ابن الزبير يدعوه إلى البيعة ويأمره أن یکت 
عن الشغب. فأخذ شيبان رسل أبي مسلم فسجنهم. فكتب 
أبو مسلم إلى ple‏ بن إبراهيم مولى بني ليث able‏ على أبيورد 
يأمره بالمسير إلى شيبان فيقاتله. فسار إليه plis‏ فهزمه واتبعه حتى 
دخل المدينة وقتل شيبان ورجالاً كثيراً من بكر بن وائل . 

ثم سيّر أبو مسلم موسى بن كعب إلى أبيورد وأبا داود إلى 
بلخ والترمذ وغيرهما من كوّر طخارستان. ولما دنا منها آبو داود 
انصرف العرب إلى الترمذ ودخل آبو داود مدينة بلخ. فتحرّكت 
بسبب ذلك نعرة الحسد فى أمراء العرب» فاتحدت مضر واليمانيّة 
وربيعة» los‏ إليهم seal‏ الأعاجم الذين على طخارستان وما 
وراء النهر وتحالفوا جميعاً على قتال آبي مسلم وإجلائه عن 
أقاليم خراسان. وقلد الحلفاء رئاستهم لمقاتل بن حيّان النبطي؛ 
كراهية تقلیدها لمن له عصبيّة. فسيّر لهم آبو مسلم جیشا بقيادة 
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أبي داود النقیب» فأقبل علیهم وهم معسکرون على نهر 
السرجنان» وکانوا آرسلوا le‏ بقيادة أبي سعید القرشي إلى ما 
بين قرية العود وبين قرية أمديان لثلا يأتيهم أصحاب آبي داود من 
خلفهم» وكانت أعلام أبي سعيد سوداً مثل أعلام أبي مسلم. 
فلما التقى أبو داود بجيوش الحلفاء وتصافوا للقتال» علم بذلك 
أبو سعيد القرشي» فأمر أصحابه أن يأتوا من خلف» فخرج وأتاهم 
من سكة العود والقتال مُسْتَعِر بين الفريقين. فاشتبهت أعلامه على 
الحلفاء Gils‏ أعلاماً لأبي داود دُفعت إليهم من خلف؛ 
فاضطربوا في بعضهم وانهزمت جيوشهم وسقط أكثرهم في نهر 
السرجنان وقتل HAL‏ ونزل أبو داود معسكرهم واحتوى عليه 
وأبى أن يتبع المنهزمين واستقامت بلخ لأبي مسلم» فكتب إليه 
أبو مسلم بالقدوم. ووجه التضر بن صبيّح المرّي والياً على بلخ . 


ثم اجتمع رأي أبي مسلم على أن Oe‏ بين SN‏ علي 
وعثمان ابنئ pie‏ الكرماني. فعيّن عثمان عاملا على بلخ» فصار 
إليها واستخلف الفرافصة بن ظهير العبسي» وسار إلى مروروذ 
لقضاء حاجة هناك. فأقبلت المضرية في مغيبه من ترمذ عليهم 
مسلم بن عبد الرحمان الباهلي. فتلقتهم جنود عثمان بين البروقان 
وبين الدستجرد» فاقتتلوا قتالا شديداء فانهزم جند عثمان وغلب 
المضريّة على مدينة بلخ وأخرجوا الفرافصة منها. فبلغ الخبر 
عثمان» فأسرع إلى بلخ ومعه pall‏ بن صبيح . فبلغ قدومه 
أصحاب مسلم بن عبد الرحمان» فهربوا من تحت ليلتهم» وعتب 
pal‏ في طلبهم رجاء أن لا یفوتوه ولقيهم عثمان فقاتلهم فانهزم 
أمامهم وأثخنوا في أصحابه» وانصرفت المضرية إلى معسکرها. 
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فعاد آبو داود من مرو إلى بلخ بعد أن اتفق مع آبي مسلم على 
قتل علي وعشمان ابنن Se‏ في یوم واحد: آبو مسلم يقتل 
Che‏ وأبو داود یقتل عثمان. وسار gf‏ مسلم مع علي يريدان 
نیساپور . 

فلما قدم أبو داود بلخ بعث Sale late‏ على أرض الختل 
فیمن معه من يمانيّة آهل مرو وبلخ وربیعتهم. فلما خرجوا من 
بلخ خرج أبو داود في آثرهم ولحقهم بأرض الختل» فوثب على 
عثمان وأصحابه فحجسهم جميعا ثم ضرب آعناقهم. وقتل 
أبو مسلم ذلك الیوم علي بن CO SL SU‏ وکان آمره آبو مسلم أن 
يسمي له خاصته ليوليهم ویأمرهم بجوائز وكسّى فسمّاهم له 
فقتلهم جميعاً. فانکسرت بمقتل الأخوَّيْن شوكة اليمانية وصفت 
لابي مسلم أقاليم خراسان لا ینازعه فيها منازع» dus‏ عمّاله 
وقوّاده إلى سائر الجهات . فاستعمل سباع بن التعمان الأزدي على 
Lis se‏ داود على طخارستان ومحمد بن الا ششک لین 
grill‏ وفارس والقاسم بن مجاشم علی نیسایور . 

رجوع قحطبة بن شبیب من Ke‏ ونقلده القيادة العامّة 
على الجنود : 

عاد ایب قحطبة إلى خراسان منصرفاً من مكة بعد أن لقي 
إبراهيم الإمام وسلّم له الهديّة والأموال التي بعثها معه أبو مسلم» 
ومعه اللّواء الذي عقده له الإمام. فعيّنه أبو مسلم قائداً Vile‏ 
للجنود وفوّض له التولية والعزل وأمر الجنود أن يسمعوا له 


)1( الطبري» 52/6 والكامل 384/5. 
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ويطيعواء وآوکل إليه أن يضم إلى جیوشه من يرضى من القواد 
aly‏ يجعل فاتحة أعماله فتح طوس. فانتخب من القوّاد 
أبا عون بن عبد الملك بن يزيد ومقاتل بن حكيم العكي وخالد بن 
برمك وخازم بن خزيمة والمنذر بن عبد الرحمان وعثمان بن نهيك 
وجهور بن مرار العجلي وأبا العباس الطوسي وعبد الله بن عثمان 
الطائي وسلمة بن محمد وأباغانم عبد الحميد بن ربعي() 
وأبا حميد وعامر بن إسماعيل ومحرز بن إبراهيم. وقلد أبا الجهم 
الكتابة العامة على الجند والنظر فيما يصلح لهم من الأسلحة 
والأرزاق والمؤن. 

فحط بعد خروجه من مرو على طوس وناشب من بها 
من بقايا أجناد الأمويّين» فانهزموا للحملة الأولى حتى كان 

4 5 1 

من مات منهم السام CE‏ 
الطبري(*) والعهدة عليه أن عدد ع اه 0 
أعلم . 

ثم تلقى الأوامر وهو على طوس من أبي مسلم بالمسير إلى 
عرب خراسان» وأن يصرف إليه موسى بن كعب من آبیورد . فلما 
قدم قحطبة إلى أبيورد صرف موسى بن كعب إلى أبي مسلم. 
وبعث أبو مسلم عشرة الاف مقاتل نجدة لقحطبة عليهم Ae‏ بن 
معقل لمناجزة مَنْ بالسوذقان. 


(1) في الأصل «بن ربيع» والتصحيح من الطبري. 
)2( الطبري 53/6. | 
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الرجال العباقر:(): 


من المسائل العويصة التي لم يقف على کنهها الحکماء : هل 
الحوادث تکوّن الرجال أم الرجال يكوّنون الحوادث؟ لذلك لا 
نستطیع هنا أن نبت في آمر قخطبّة بن شبیب والحوادث التي جرت 
على يديه. فان كان هو مُوجدها فهو أعظم قائد عسكري على 
الإطلاق. وإن كانت هي التي أظهرته فأمرها جدير بالعجب 
والاستغراب! كلاهما grade‏ وكلاهما pe‏ يحار في فهم كنههما 
الركن*) الأريب. 

مَنْ كان of Gly‏ ذلك النقيب الذي ORY‏ له الناشىء في 
قرى خزاعة سيصير من أكبر قوّاد العالم ويخلّد أسمى رة ي 
تاريخ الانقلابات Gi‏ الثورات] الكبيرة ويكون اسمه مُدَوّنا بإزاء 
حتبعل ودارا والإسكندر وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد 
وحسّان بن النعمان وطارق بن زياد duly‏ بن الفرات ومحمد 
الفاتح» في صحيفة واحدة. 


نحن نترك الحکم في هذه المسألة العويصة لمن سيأتي بعدنا 
من الباحثين فيما ترك لهم من المباحث المتعلقة بأسرار هذا الكون 
العجيب. وحسبنا الان الاكتفاء بتتبّع سيرة الرجل واستقصاء مأثره 
والنظر في برامج وقائعه الحربيّة. وأنا ela fast‏ أنهم سيجدون 
خلالها صحائف as‏ من صحف النبوغ التي يقيم غير المسلمين 
)1( في الأصل «العبقريُون». 


)2( الرّكن : هو الصادق في فراسته وحدسه. 
(3) دارا هو داريوس الأول  522(‏ 486ق. م) ملك الفرس. 


176 


لما دونها من آعمال رجالهم التصب والتمائیل. 
العمليّات الحربية : 

كان تمیم بن نصر والتّابي بن سويد مُعَسْكْرَيْن بالسّوذقان 
فى ثلاثين ألف» فأقبلت عليهما طليعة قحطبة عليها أسيد بن 
عبد الله الخزاعي. فلما أبصرهم كتب إلى قحطبة يصف له حالة 
الأعداء وكثرة ما معهم من الجنود. فبعث إليه قحطبة مقاتل بن 
حكيم العكي في ألف» وخالد بن برمك في ألف. فقدما على 
أسيد وبلغ قدومهما تميماً والتابي فكسرهما. ثم وافاهما قحطبة 
ببقيّة الجنود وتعباً لقتالهما. فجعل على میمنته مقاتل بن حكيم 
العكي وأبا عون بن عبد الملك وخالد بن برمك» وعلى ميسرته 
أسيد بن عبد الله الخزاعي والحسن بن قحطبة والمسيّب بن زهير 
me‏ الجبار بن عبد الرحمان» وصار هو في القلب ثم زحف 

. وقبل مناجزتهم دعاهم إلى کتاب الله وسئة نيه وبيعة الرضا 
من ites‏ محمد؛ فلم یجیبوه. فأمر tel‏ بالتقذم» فتصاولوا 
ساعة من النهار واقتتلوا VF‏ شديداء فصرع تمیم بن نصر في 
المعركة ووقع تلف کثیر في جنده وفرٌ النابي فیمن بقي من 
العساكر» فتحصّن في المدينة . فأحاطت به الجیوش من كل مکان 
ونقبوا الأسوار بالات الهدم ودخلوها عنوة. فقتلوا النابي ومن 
معه وف عاصم بن عمير السمرقندي وسالم بن راوية والتحقا 
بنصر بن سيار بنیسابور. فأخبراه بمقتل ابنه تمیم والنابي ومن كان 
معهما من القوّاد والأجناد . 

W,‏ آحرز قحطبة هذا الفتح أمر خالد بن پرمك بضبط 
وإحصاء ما وُجد بمعسکر تمیم وأسرع إلى نیسابور وجعل 


177 


مقاتل بن حکیم العكي على المقدمة. فبلغ نصراً قدومه فارتحل 
UN‏ إلى قومس وتفرّق عنه من بقي معه من الخاصة والاتباع 
ثم تحوّل إلى جرجان ونزل على ابن نباتة قائد ابن هبيرة. فاتبعه 
قحطبة إلى نيسابور» ثم لحقه إلى جرجان في ذي القعدة سنة 130 
[سبتمبر 748م]. 
إثارة العاطفة الوطنيّة الفارسيّة Le‏ العرب(1) 

قبل أن يتحرّك قحطبة إلى جرجان جمع جنوده ووجوه 
نيسابور وارتجل لهم خطاباً سياسيّاً دت له أقاليم خراسان وفارس 
يغري فيه الأعاجم بالعرب» قال: 

«آتدرون يا أهل خراسان إلى من تسيرون ومن تقاتلون؟ 
إنما تقاتلون بقيّة قوم حرقوا بيت الله عز وجل» وتستردّون 
منهم بلاداً كانت لابائکم الأولین الذين كانوا یرون على 
عدوهم لعدلهم وحسن سيرتهم حتى بدلوا وظلموا فسخط الله 
عز وجل عليهم فانتزع سلطانهم. وسلط عليهم آذل أمّة كانت 
في الأرض عندهم!!! فغلبوهم على بلادهم واستنکحوا نساءهم 
واسترقوا أولادهم. فكانوا بذلك يحكمون بالعدل ويوفون 
بالعهد وینصرون المظلوم. ثم بذلوا وغيّروا وجاروا في الحکم 
وأخافوا أهل البز والتقزی من عترة رسول الله BE‏ فسلطکم 

Te.‏ ل ليد اشذ عقوبة لأنكم طلبتموهم 
بالثأر. . 

وقد عهد Gi‏ الإمام أنكم تلقونهم في مثل هذه العدّة 
)1( الطبري» 55/6. 
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فینصرکم الله عليهم فتهزمونهم وتقتلونهم. فاصدقوا للقائهم 
واثبتوا لهم عند الحملت » فإن العاقبة قبة لكم عليهم إن شاء abl‏ 
عاقب الغقلة خرب المقادير؛ 

لما بلغ نصر مقتل al‏ تمیم وانکسار جنوده بالسوذقان» 
lS,‏ مقیماً بقرية بل يرق dent‏ المع 25 الحاسمة إما له Lay‏ 
عليه. فكتب إلى ابن هبيرة مرة أخرى يستغيثه ویستمده مع وجوه 
من أهل خراسان ممّن هم مع المروانيين يعظم عليه الأمر. فلما 
قدموا على ابن هبيرة سجنهم بدل أن يكرمهم ویوسع صدره 
ee He dis‏ 
بن هیر رشدة حسده de ae‏ وا خراسان من 
a‏ 

nn Lx‏ ل pap een‏ إلى مروان بن 
ميحمك : «إني وجهت | إلى ابن هبيرة قوماً من وجوه آهل خراسان 
me‏ آمر aris ad‏ المدد cu eis‏ رُسْلي 
حجرته . ثم a‏ من حجرته إلى داره sé ee‏ من sls‏ إلى 
فنائه . فان آدرکه من يُعينه فعسی أن یمود إلى داره وتبقی له . ون 
أخرج من داره إلى الطریق فلا 56 له ولا فناء». 


فکتب مروان إلى ابن هبيرة يأمره أن یمد نصرا وکتب إلى 


)1( بذش قرية من قرى قومس» الطبري» 6/ 63 . 
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نصر یخبره بذلك . فکتب نصر إلى ابن هبيرة یشحته» ومما قاله في 
کتابه : 


«إني قد کذبت أهل خراسان حتى ما رجلٌ منهم یصدّق لي 
قولي» GLE‏ بعشرة آلاف قبل أن gis‏ بمائة آلف ثم لا تغني 
شيا . 

فأعرض عنه ابن هبيرة حتى يئس نصر وارتحل من بذش 
ودخل خوارء وكان عاملها أبو بكر العقیلی. فوجه قحطبة ابنه 
الحسن إلى قومس في المحرّم سنة 131 [سبتمبر 748م]. ثم 
آلحق به سبعمائة فارس من القواد 1 ا 
أبو كامل . الما تحاترا و از انار ! بو كامل في ثلّة من رجاله 
وتجئب عساكر الحسن بن قحطبة وانضم | إلى نصر بن سيار لما 
acne” cle‏ تحط FR‏ ثم أعلمه بموقع الجيش الذي 
eres‏ فبعث إليهم جنده فآتوهم فحاصروهم . ch er DES‏ 
ie‏ وجنوده حتى اكوا ees‏ وفروا آدبارهم وخلفوا شيئاً 

ثم تحوّل نصر إلى الري وأقام به oy‏ ثم مرض فکان 
fod‏ حملاء حتی إذا كان بساوة قریبا من همذان مات بها. فلما 
مات دخل أصحابه همذان. 


وکانت وفاة نصر بن سيار لائنتي عشرة ليلة خلت من شهر 
وبمع الأول سنة 1 [أكتوبر 9 عن خمس وثمانين سنة!1), 


(1) الطبري 46/6: «وقيل à]‏ نصراً لما شخص من خوار متوجّهاً نحو الريّ» لم 
يدخل الريّ ولكنه أخذ المفازة التي بين الري وهمذان فمات بها". 
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وهو من أعظم رجال الدولة الأموية خطراً وأجلّهم قدراً وأسماهم 

ولمّا اتصل بقحطبة موت pai‏ أقبل من جرجان إلى Gal‏ 
os,‏ بذلك إلى آبي مسلم. فتحوّل أبو مسلم من مرو إلى 
نيُسابور حتى يكون قريبا من الجيش. 


الحلقه التاسعة 


(1) ¢ yall C «الصَّيْفٌ 7۰ کم‎ 


عندما pail‏ ابن BA‏ بموت نصر بن سيّار ومسير قحطبة 
إلى الريّ كتب إلى ple‏ بن ضبارة عامله على ولاية كرمان بالمسير 
إلى لقاء قحطبة. فنهد إليه في خمسین dif‏ فنزل مدينة جيّ من 
ولاية إصبهان وكانوا يبالغون في وصف عسكر ابن ضبارة فيقولون 
ae‏ عسكر العساکر(*) لاحتوائه على أمهر القوّاد وأشجع الجنود 
وأفضل أنواع السلاح والعدّة. ويذكرون له خصالاً غالية في 
حروب الثورات. وقد سلف ذكر طرف منها في العراق وفارس. 

ولما بلغ مسيره | إلى قحطبة نهد إليه قسماً عظيماً من جيشه 
Wy‏ من فرق القوّاد : عمر آبي حفص المهلبي wl‏ حماد 
المروزي وموسی بن عقيل وأسلم بن حسّان وت ات 
وكلثوم بن شبيب ومالك بن طريف والمخارق بن عقال والهيثم بن 
زياد. وأمّر عليهم جميعاً CO) Soll‏ فسار إلى أن نزل 6 وبلغ 
JG ey SES Catan (1)‏ يُصِرّب لمن يطلب شيئاً قد فوّته على نفسه. 
)2( الطبري » 65/6- 
)3( هو مقاتل بن حكيم العكي» الکامل» 398/5. 
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ls‏ نزول الحسن بن قحطبة في فرقة على نهاوند» فأراد 
المسیر لحربه؛ وبلغ الخبر العكّي» فبعث إلى قحطبة یعلمه بذلك 
اد لجس إل Adele‏ 
ue Le‏ ی ی فكتب إليه قحطبة يأمره بالمقام» 

Ce ی ی‎ et 
مسافة فرسخ» فأقام آیاماً ثم : تعبّأ إليهم. وجعل جند العكي على‎ 
ميمنته ومجموع من معه من الجنود لا يزيدون عن عشرین آلف»‎ 
وبلغت جیوش ابن ضبارة بعد التحشید مائة آلف. وفي رواية‎ 
علی‎ Cad تحطبة ممت‎ pl ON للطبري مائة وخمسین‎ 
رمح | اك ماله امل السام إنا ندعوکم إلى ما في هذا‎ 
الكتاب»» فشتموه وأفحشوا فى القول. ولما سمع ذلك قحطبة أمر‎ 
da جنوده بالحملة وفال: «لن ف إذن‎ 


وحمل العگي وتهايج السکران؛ فلم يكن بينهما کثیر تال 
حتی أدبر چند الشام وحصلت ad‏ مقتلة ذريعة وجرح ss‏ 
des‏ معسکزه ه فأصيب به ما لا يُدرَى عدده من الاسلحة و 
والکراع والرقيق. Sly‏ عن فحطبة أنه قال: «ما لقيت جنداً 
آجمع مثل ما كان لعسکر الأمويّين بأصبهان من الخیل والسلاح 
والرقیق والملایس والتحف والفرش كأننا افتتحنا مدينة عظیمةه 
وأصبنا معهم من البرابط والطنابیر والمزامیر وآلات الطرب ما لا 
يحصى ویقل بيت أو خباء ندخله الا آصبنا فيه زكرة وزقاً من 
[Ces‏ 


)1( الطبري » 66/6. 
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وبعد أن آوتي قحطبة هذا النصر الهائل صدر إلى أصبهان» 
فمکث بها عشرین یوما ثم لحق بابنه الحسن وکان محاصراً نهاوند 
أشهراً. فضيّق علیها بعد أن دعا [أهلها! | إلى الطاعة ونصب علیهم 
المجانيق والعرّادات وأضرٌ بهم كثيراً. ثم عاد وبعث إلى مَنْ بها 

من الخراسانيّين يدعوهم إلى الخروج وبذل لهم COLE‏ فأبوا 
ذلك وأصووا مع الحامية على القتال. فعدل عنهم وأرسل الحامية 
بالأمان فقبلوا منه ذلك بعد أن أنهكهم الحصار ثلاثة أشهر: شعبان 
ورمضان وشوال» والتمسوا من قحطبة أن يشغل عنهم fal‏ المدينة 
حتی یفتحوا الباب دون أن یشعروا بهم. فشغلهم قحطبة بالقتال 
فأسرع الجند إلى فتح الباب الذي كان من قبلهم. فلما رآهم 
الخراسانیّون یخرجون بغیر قتال سألوهم عن ذلك» فقالوا: انا 
آخذنا OLY!‏ لنا ولکم». فصدّقهم الخراسانیون وخرجوا معهم 
فأمر قحطبة جنوده بالقبض على الخراسانیّین ثم أمر منادیه فنادى : 
امَنْ كان في يده آسیر خراساني فلیضرب عنقه». فقتلوا جميعاً ما 
خلا [أهل الشام]۱ فإنه خلّى سبيلهم بعد أن أخذ عليهم المواثيق 
أن لا يمالئوا عليه عدوا وملك نهاوند. 
العملیات الفنبة: 


إن من یفتح مصور الجغرافیا لفارس والعراق ویتتبع سير 
العملیّات العسكرية الدقيقة التي آبدع فیها الجیشان المتحاربان في 
وقائع هذه الحرب يجزم آنها كانت حربا فنيّة محض» لا فحسب 
من حيث التعبلة والنقل والمواصلات والتموین» بل كذلك من 


(1) في الاصل Led‏ خلا حامية الأمويّين»» الطبري؛ 67/6 -68. 
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حيث قواعد الهجوم والتقدم والتأخر ونصب الجیوش وانحتيار 
الموقع ومعرفة الطرق والخبرة بالمسالك وماخذ الاعداء وحرق 
المصاف والاحداق والطيّ والنشر ومأتی الفصل بين الجنود إلى 
غير ذلك مما شوهد في هذه الحرب. وهو یدل على أن الحرب 
في ذلك العهد كانت مُنظمّة مُسَيّرة بخرائط مرسومة على أيدع 
الاشکال الهندسية التي يجري ۳ العصريّون» وال فالذ‌کاء 
وحده مهما تسامر لا يستقيم في الاعمال مقام الفنون والرسوم . 
ولیس فقدها من آیدینا بدلیل على عدم کونها» والاثار ناطقة به 
وهي شاهد غير مريب . 


5 5 a « wwe 5 


قسّم قحطبة جيشه إلى فرقتين: فرقة لإشغال جند مروات بن 
محمد بولاية الموصل» والفرقة الثانية لمناجزة قرّات ابن هبيرة 
التي على العراق. وكانت الفرقة الأولى Wye‏ من أربعة آلاف 
عليها آبو OFF‏ بن عبد الملك ومالك بن طریف celal sd!‏ 
والثانية [Lai]‏ ستة عشر af‏ تقلد إمارتها قحطبة نفسه. وأمر 
أبا عون أن يسير من نهاوند إلى مضايق شهرزور ويعسكر هناك 
ويشغل مقذمة عساكر مروان بن محمد حتى يعبر هو وجيشه د-جلة 
إلى العراق ويقطع خطوط الاتصال بين جند ابن هبيرة و-جند 
مروان» عند ذلك يتقدم أبو عون إلى احتلال مدينة شهرزور وي أ حذ 
المیخانق على مروان. 


فخرج أبو عون إلى الموصل وسار قحطبة إلى العراق» 
وكانت مسالح الجيشين السائرة في المقدمة تملأ البطاح والآكام . 
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عملیّات آبی 10% 

سار آبو عون في تعبثته إلى أن بلغ النقطة المعيّنة له من 
طرف القيادة العامة وهي daily‏ على بعد فرسخین من شهرزور 
فعسكر هناك. وكان على المدينة عثمان بن سفيان قائد مقدمة 
عبد الله بن مروان بن محمد» فأقام مكانه يومين. وفي اليوم الثالث 
اتصل بعبور قحطبة إلى العراق. فقصد المدينة موفى عشرين ذي 
الحجة سنة 131 [أغسطس 0749( فدخلها عنوة بعد أن قتل 
عثمان وانهزمت عنه الجنود. وبعث أبو عون إسماعيل بن المتوكل 
الخراساني ببشارة الفتح إلى القائد العام » وسرح مسالحه للاستیلاء 
على المخانق والمضایق الحاکمة في طرق المواصلات. ولما علم 
مروان بن محمد ما كان من آمر أبي عون ارتحل من حرّان بجنود 
الشام والجزيرة والموصل واحتشد في جیوشه شبان الأمويّين وأبناء 
الامراء والقواد وأقبل مسرعا إلى مدينة الموصل وجعلها مرکزا 
ated‏ العام» ثم شرع في حفر الخنادق وانتقل من خندق إلى 
خندق حتی نزل الزاب الاکبر وبادر من ساعته لانجاد ابن هبَيْرة 
بعشرین at‏ علیهم قائده النبيل حوثرة بن che‏ [الباهلي ] قبل 
انقطاع المواصلات مع العراق . 

وأقام أبو عون بشهرزور LE‏ في الحجة ]131/ آغسطس 
9 والمحرّم من سنة 132 [سبتمبر 749م]۰ ینتظر الأوامر 
التي تصدر إليه من القائد العام للجیوش الخراسانية . 


(1) في الأصل «سنة ۰130 والتصحيح من الطبري: 69/6. 
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خروج ابن هبيرة لقتال قحطبة : 

لما علم يزيد بن عمر بن هبيرة الوالي العام للعراق عواقب 
تهاونه بإنجاد نصر بن سيّار إثر انكسار جند ابن ضبارة وانهزام ابنه 
daily is?‏ حلوان» استعد وخرج في جيوش لا تحصى وكان معه 
القائد حوثرة بن سهیل الباهلي في جنوده. وجعل على ساقته 
زياد بن سهل الخطفاني وسار في تعبئته من الكوفة حتی نزل 
جلولاء فأصلح الخندق الذي كانت العجم احتفرته pl‏ وقعة 
جلولاء الشهيرة. وأقام به يراقب سير حركات قحطبة» وهو في 
زعمه أنه سيعطيه ضربة حاسمة. 
مناورات قحطية الفنية : 


قدم قحطبة منصرفة من نهاوند إلى قرماسين ثم دخل ONG‏ 
els‏ عنها بزید بن tae‏ ثم تقول AW‏ غانتین» ثم Jess‏ 
فجأة من خانقین. فخاف ابن هبيرة أن ath‏ من خلف فارتدٌ عن 
جلولاء إلى الدسكرة وحاز قحطبة موقع دجلة ومضی حتی نزل 
دمما دون الأنبار. فأسرع ابن هبيرة مبادرا إلى الكوفة» فنزل في 
الفرات على شرقي مسير جيوش قحطبة» وسرح حوثرة في خمسة 
عشر آلفا إلى الكوفة. وسار قحطبة حتى قطع الفرات من Laas‏ 
غربي جيوش ابن هبيرة جاذا نحو الكوفة حتى يحدق بجيوش حوثرة . 

ولما انتهى إلى نقطة مسامية لابن هبيرة سرّح ابنه الحسن في 
طليعة لاكتشاف مراكز وحركات العدرّ فوجده اخذاً في الرجوع 
إلى خنادقه بجلولاء فأسرع بالخبر لأبيه وأعلمه بمكان ابن هبيرة. 
فدعا قحطبة قواده وعقد مجلساً عسكرياً للنظر فى التدابير التى 
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تمکنه من الاستیلاء على جيش العدرّ وتمزیقه . فقرّروا أنه ينبغي 
لذلك سلوك طریق تخرجهم للكوفة لا تمرّ بمواقع ابن هبيرة. 
فرسم لهم خلف بن المورع الهمذاني: وکان Lule‏ بالمساحة 
والفنون الهندسیت BL‏ يبتدىء من نقطة «وشقباذ)(1) ثم يعبر 
Leb‏ ویلازم الجادة إلى بزح سابور وعکبراء فتقرّر سلوکه . 


وقبل قیام الجیش آمر قحطبة خازم بن خزيمة بعبور دجلة 
والمسیر بين دجلة JE‏ حتی ينزل كوثباً وينتظر هناك إلى أن 
توافيه أوامره. ولما وافاها وردت إليه الأوامر بالمسير إلى الأنبار 
Of‏ يحدر إليه السفن ویوافیه. فصدع بذلك ووافاه بالسفن إلى 
Las‏ وعبر ate‏ ل و 9م وبعث 
أثقاله في البريّة وسيّر الفرسان معه في مجنبته على شاطىء 
الفرات. 

وکان ابن se‏ معسكراً على فم الفرات من أرض الفلوجة 
العليا على رأس تاك وعشرين leu‏ من الکوفة» وقد اجتمع 
إليه IB‏ ابن ضبارة وجيش حوثرة وكانوا نحو ثلاثين ألفاً. 

ولما سار قحطبة صوب الكوفة وأعرض عن تتبّع ابن هبیرة 
قال حوثرة وخاصة أجناد الشاميّين: «دع أيها الأمير قحطبة يمضي 
إلى الكوفة واقصد أنت خراسان ودغه ومروان فإنك تكسره 
«وتستاصل آمر أبي مسلم) وبالحري أن يتبعك». فقال: «ما هذا 
برأي ‏ وكان معجباً برأيه ‏ ما كان (قحطبة) ليتبعني ويدع الكوفة. 
ولكن الرأي أن أبادره إلى الكوفة». فوافقوه على كره وكان في 


)1( كذا في الاصل. وفي الطبري» ۰71/6 اروستقباذا. 
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ذلك عطبهم. فتحول ابن هبيرة بعسکره عن الفلّوجة واستعمل 
على مقد‌مته حوثرة بن سهيل وأمره أن يسرع نحو الكوفة. OWS‏ 
الفريقان يسيران على شاطىء الفرات: ابن هبيرة يسير بين الفرات 
وسور وقحطبة في غربيّه مما يلي البر . 

وبينما كان قحطبة يسير إذ عبر إليه آعرابي في زورق ف فسلّم 
عليه فقال: ١ممّن‏ آنت»؟ قال له قحطبة: امن طیء». - فقال 
الأعرابى: «اشرب يا آخا طیء من هذا الماء واسقني سورك!. 
فغرف قحطبة فى إناء فشرب وسقاه. فقال الأعرابي: «الحمد لله 
الذي Lo‏ أجلي حتى رأيت هذا الجيش (المبارك) يشرب من هذا 
الماء». قال قحطبة: «ألك علم بأمرنا»؟ -قال: «نعم»! 
-قال: «فمن أنت»؟ -قال: «من بني نبهان». - فقال 
قحطبة: «يا آخا نبهان هل La‏ مخاضة؟ -قال: «نعم! 
sal,‏ على خبير بها وهو السندي بن عاصم). فأرسل إليه 
قحطبة فجاء ودله علی المخاضة). 
الواقعة الهائلة ومقتل قحطبة : 


لم يُمْس یوم الثلائاء السابع من المحرم سنة 132 [25 
آغسطس 749م] حتی توافت مقدّمة الجیشین على المخاضة: 
مقدمة ابن هبيرة في عشرین Lal‏ علیها حَوْثرة» ومقدمة 
الخراسانبین في نحو آربعمائة من الصید یقودهم قحطبة. فاقتحمها 
الجیشان ولم یحجر بینهما اللیل حتی ارتدّت عساکر ابن هبيرة 
واجتازتها العساکر الخراسانية . ولما آصبح الخراسانیون فقدوا 


)1( نقلاً عن us ll‏ 71/6- 72 بتصرّف. 
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قائدهم الکبیر العبقري قحطبة» وأخذوا یتساء‌لون عنه بلهف حتی 
نعاه إليهم الناعون وقالوا: (ذهب شهید الواجب»!. 


حکی عنه خیران أو یسار مولاه قال: «قال لنا مولاي لما 
وقف على المخاضة» وقد دنت الشمس من الغروب ليلة الاربعاء 
من المحرم أن الامام آخبره أن نصره في هذا المکان. pb‏ في 
تلك الساعة بتفریق العطاء على الجند واقتحمها في عدد قلیل من 
صنادیده. فقاتلوا جنود حوثرة حتی نحوّهم عن الشريعة وهزموهم 
وفرٌ حوثرة إلى قصر ابن عبيرة ونحن فقدنا قحطبة» . 

وحکی آبو الذیال قال: «عثر آبو الجهم على قحطبة مجندلا 
في المخاضة فدفنه؟. وذکر بعض من حضر مقتل قحطبة أن 
معن بن زائدة الايادي المشهور ضربه بسیفه على حبل عانقه فأسرع 
فيه السیف - وقد كان يسرع إلى استتصال الجنود - فسقط في 
المای فأجرناهء فقال: «شدّوا يدي»» فشددناها بعمامته» فقال: 
op‏ مت فألقوني في الماء WS‏ یعلم الجند بقتلي فینهزمون». وقال 
قبل أن يلفظ النفس الأخير: (إذا قدمتم الكوفة فعلیکم بوزیر 
الإمام أبي سلمة الخلال» فسلموا هذا الأمر إليه واسمعوا له 
وأطیعوا». 

ولما علم الجند بموت قحطبة قام رجل منهم فقال: 2 
كان عنده عهد من قحطبة فلیعلنه». فقال LS‏ القواد olde‏ 
العکی : «سمعت قحطبة یقول : Of)‏ حدث لي حدث فالحسن ابني 
أميركم» . فتقدّم إليه أبو الجهم وأعطاه أبيه» فبایعه الجند. 


)1( في الأصل «أوسار»؛ والتصحيح من الطبري» 72/6. 
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JU‏ الحسن للجند: Of)‏ كان قحطبة قد مات UB‏ ابن قحطبة وأنا 
کافیکم» . 

وحکی المژرخون أن ابن هبيرة انهزم في هذه الواقعة انهزاماً 
شيعا رة حول و ع ترك Ka‏ بسا فيه من الأموال 
والأسلحة والمؤن والالة والزينة. HEE‏ 
حتى قطعوا جسر الصراة وساروا ليلتهم حتى أصبحوا بفم النيل. 

ولما آسندت قيادة الجيش الخراساني إلى الحسن بن قحطبة 
وهو لم يكن دون أبيه كفاءة وشجاعة وعلماً ومضاء أمر باحصاء 
الغنائم التي خلفها ابن هبيرة ووكل بها أبا النصر الخراساني وضمٌ 
إليه مائتي فارس وأمره بحملها في السفن إلى الكوفة. ثم ارتحل 
الحسن بالجنود إلى أن وافى كربلاء» ثم ارتحل فنزل سورا ثم 
نزل بعدها دير الأعور» ثم تحوّل إلى العبّاسيّة زاحفاً إلى الكوفة. 
قيام الدعوة بالكوفة وظهور أبي سلمة الخلال(: 

ols‏ آبو سلمة الخلال منذ تقلد pf‏ آل محمد رابضاً فى 
مخبته من بني سلمة بالكوفة يدير الأمر في خفاء ويسيّر الرجال 
والبعوث إلى النواحي والأقطار» حتی أقبل قحطبة بالجنود إلى 
«Gi al‏ فکان ینتظر حدوث واقعة فاصلة على الفرات لیثب علی 
الأمر ویجهز على بقايا الأمويّين. غير أن الأحداث التی تطفو 
خلال الانقلابات ليس لها de‏ من المنطق ولا نظام مسنون» لأنها 
)1( المصدر المذکور؛ 74/6. 
)2( في الأصلٍ لاثم سار إلى سوار» والتصحيح من الطبري. 


)3( هو Le pl‏ حفص بن سلیمان مولی السبیع المعروف بالخلال» الطبري » 
79/6. 


تابعة لناموس خفي SL‏ بالغث والسمین إلى أن یتمخض الزبد عن 


كانت الكوفة محشوة بشرطة gay Yl‏ وجواسیسهم لا تغفو 
لهم عين من شدّة التيقظ والانتباه» وهي عاصمة الأحزاب 
والاضطرابات السياسية» وكان عليها لابن هبيرة زياد بن صالح 
الحارثي» وهو معروف بالصرامة والعزم. وكان يلي شرطته عبد 
الرحمان بن بشير العجلي؛ وهو رجل الشرطة الصميم. لكن إذا 
نزل القضاء لم يفد الحذر ولا تغني النذر ولا الصرامة. فقد باغتهم 
وهم أيقاظ محمد بن خالد القسري الموتور على الأمويّين بقتل 
أبيه فجر ليلة عاشوراء من محرم سنة 132 [27 أغسطس 749م] 
في إحدى عشر رجلا من مواليه وخاصته وسار إلى قصر الحکومة . 
ولم تكن بلغت الكوفة ليلتئذ آخبار هزيمة ابن هبيرة ولا غيرهاء 
ففرق منه الوالي ورئيس الشرطة وغيرهما من المأمورین» فركنوا 
إلى الفرار تحت جنح الليل . وأصبحت الكوفة يوم عاشوراء في قبضة 
الثائر الجسور . فقام ودعا الناس | إلى بيعة الرضا من آل محمد. 

وفي صبيحة اليوم الثاني من مقتل قحطبة بلغ الناس نزول 
5135 ومن معه من الجنود مدينة ابن هبيرة لقتال محمد بن خالد. 
فتخلف عنه من بایعه من الناس y‏ موالیه وفرسانه من اليمانية 
كانوا هربوا من مروان. وبلغ ذلك أبا سلمة الخلال فأمعضه. 
وكتب إليه onl‏ بالخروج من القصر واللّحاق بأسهل الفرات خوفاً 
عليه أن يفتك به GS‏ وكان لم يتصل بأحدهما خبر مهلك 
قحطبة . فأبى محمد بن خالد أن يمتثل إلى أمر أبي سلمة els‏ 
علی المقاومة والثبات. ولما تعالى النهار وأشرفت طلائع حوثرة 
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على الکوفة وجه إليهم محمد بن خالد مسلحة من cal ge‏ 
فالتزمو! باب دار عمر بن سعد. فطلعت علیهم رایات الامویین» 
فتهيأووا لقتالهم فنادی من تحتها الجند: انحن من بجيلة وفینا 
مليح بن خالد البجيلي جئنا لندخل في طاعة الامیر dare‏ 
فدخلوا. ثم آردفتها خيل خیل أعظم منها مع قائد من آل بحدل 
E‏ م فلما رأى حوثرة انتکاث جنوده انقلب 
بمن معه نحو واسطء وخلا الجوّ لمحمد بن خالد القسري. فکتب 
من ليلته إلى قحطبة يعلمه أنه ضبط الكوفة وعجّل به مع فارس». 
فقدم به على الحسن بن قحطبة. فلما دفع إليه الكتاب قرأه على 
الجند ثم شرع في السير نحو الكوفة. ومكث محمد بن خالد ينتظر 
أوامر قحطبة» يوم الجمعة والسبت والأحد. فصبحه الحسن يوم 
الائنین» فأنوا Uf‏ سلمة الخلال وزیر آل محمد وکان مختفياً يبيع 
المخللات والطعام (طباخ) ES aa‏ ويرد عليه النقباء والدعاة لتلقي 
آوامره في هيئة مستطعمین» » وبذلك غلب عليه لقب الخلال ولم 
يكن BGR‏ به من قبل . ee,‏ 
دواب قحطبت فرکیها وجاء حتى وقف في ساحة السبیع" وبایع 

له جند خراسان À,‏ یومئذ بالامیر. فأقرٌ محمد بن ie‏ 
عبد الله القسري على الكوفةء و نت عليها ولاية آبائه من قبل» 
اعترافاً ببلائه وعزمه وحزمه ونشاطه. وقسّم جيش خراسان إلى 
فرقتين أناط قيادتهما Qul‏ قحطبة الحسن وحميد. فسيّر فريق 
الحسن إلى واسط لقتال ابن هبيرة» وض إليه من القوّاد خازم بن 
خزيمة ومقاتل بن حكيم العكي وخفاف بن منصور وسعيد بن عمر 


)1( كذا في الأصل» وفي الطبري» ۰76/6 «جبانة السبيع». 
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وزیاد بن مشکان والفضل بن سلیمان des‏ الکریم بن سلم 
وعثمان بن نهيك وزهير بن محمد والهيثم بن زياد وأيا خالد 
المروزي وغيرهم وكانوا سثّة عشر قائداً. . ووجه حميد بن قحطبة 
إلى المدائن وأمره أن يصحب معه من القوّاد عبد الرحمان بن تميم 
ومسعود بن علاج مع جنودهما . وسيّر المسيّب بن زهير وخالد بن 
برمك إلى دير قنى» والمهلّب وشراحيل إلى عين التمر» وبسام بن 
إبراهيم بن بسّام | إلى الأهوازء فصدعا بأمره. وخرج الأمير أبو سلمة 
مي Vies‏ 

فالتحق عمّا أبي سلمة بالولايات وساز بسّام إلى الأهواز 
وکان علیها للاموتین عبد الواحد بن هبيرة أخو یزید» فخرج منها 
إلى البصرة. 

وکتب gf‏ سلمة إلى سفیان بن Pa gles‏ بعهده على البصرة 
وآمره بإظهار الدعوة للقائم من آل محمد. .۰ . وبقي سلم بن قتيبة 
عاملها. فکتب سفیان إلى سلم بالتحوّل عن دار الامارة ويخبره 
Les‏ أتاه من آمر أبي سلمة» فأبى ذلك سلم فحشد plu‏ مع سفیان 
جميع اليمانية وحلفاء‌هم من ربيعة ail y pos‏ ی 
5135 ابن هبيرة وکان بعثه مدداً لسلم في A‏ رجل من کلب 
للح ل سن ot alleges cance‏ 
cate‏ ی وت 


فقدم سفیان في صفر ]132/ سبتمبر 6749[ فأتى سلم. 
المربد فوقف منه عند سوق الابل ووجه jes‏ في سكك المريد 
(1) نفس المصدر. 


)2( هو سفیان بن معاوية بن يزيد بن ol gall‏ الطبري» 76/6 
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والبصرة ونادی: امن جاء برس di‏ خمسمائة درهم ومن tle‏ 
بأسير فله آلف». ومضی معاوية بن سفیان بن معاوية في ربيعة 
خاصّة» فلقیه رجل من تمیم في سكة بني عامر التي تأخذ للمربدء 
فشرع رمحه فطعن به فرس معاوية فشبٌ به فصرعه. فنزل إليه 
رجل من بني ضبّة يقال له عیاض فقتله وحمل رأسه إلى سلم بن 
قتيبة فأعطاه آلف درهم فانکسرت همّة سفیان لقتل ابنه» فانهزم 
بمن معه وخرج من فوره هو وأهل بيته حتی نزلوا القصر الأبيض 
ثم ارتحلوا منه إلى کسکر(. 


وقدم على سلم بعد غلبته على البصرة جابر بن توبة الكلابي 
والولید بن عتبة الفراسي في آربعة الاف أمدّه بهم ابن هبيرة وهو 
مقیم بالأهواز. فغدا جابر بمن معه على دور المهلّب وسائر الازد» 
فأغاروا علیهم . فقاتلهم مَنْ بقي من الازد JUS‏ شدیدا حتی فشت 
القتلى فيهم فانهزموا. فسبى جابر ومن معه من النساء وفتلوا 
الأطفال وهدّموا الدور وانتهبوها واستمرٌ ذلك ثلاثة أيّام . 

2 و 

وبقي سلم عاملا على البصرة حتى قتل يزيد بن هبيرة » 
إلى محمد بن جعفر فولوه أمرهمء فوليهم ما حتى قدم البصرة 
أبو مالك عبد الله بن أسيد الخزاعي من قبّل أبى سلمة الخلال 

ولما بويع أبو العبّاس عبد الله السفاح أعاد إليها سفيان بن 
معاوية تلطيفاً لما كان أصابه بها من النكبة في ابنه معاوية. 


)1( المصدر المذکور» 77/6 


الشرق الإسلامي عند سقوط 
الدولة الأمود & (750م) 
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الحلقة العاشرة 


نكبة [براهیم الإمام وظهور الخلفاء العباسیین : 

قذمنا أن الدعوة لم تكن لرجل معيّن وإنما كانت للرّضى من 
خاصة الرجال. 

وأوّل من ظهر على آمره وكشفه للناس الأمير نصر بن سیّار 
عامل المروانيّين على خراسان»ء وقد آشرنا إلى ما كتبه عنه إلى 
أمير المؤمنين مروان بن محمد. فبعث مروان إلى عماله فى 
الافاق. فأخذ الطرق على المسافرين ومراقبة حال المجهولين 
والمشتبه في أمرهم عساه يجد ما يؤاخذ به إبراهيم الإمام(') وغيره 
من النازعين إلى العمّال على سكك العراق على رسول يحمل كتابا 
بخط إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني يجيب به على كتاب 
سيّره إليه يستشيره في أمر العرب بخراسان وقد أمره فيه بقتل كل 
من يتكلم بالعربية في خراسان» وأن لا يبقي فيها على أحد منهم. 
الامای فأمر أن LES‏ إلى عامل البلقاء أن يسيّر إلى الحْمَيْمَة مَنْ 


)1( هو [براهیم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس» الطبري» 78/6- 
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يأخذ إبراهيم الامام ویوجهه إلى حرّان .ولما Li‏ ابراهیم بن محمد 
نعى نفسه إلى آل بيته وأمر قرابته بالمسير مع آخیه أبي العبّاس إلى 
العراق GAUL,‏ ببيعة عبدالله السفاح» وأمر له بالسمع والطاعة 
وجعله الخليفة بعده. بعد ذلك شخص أبو العبّاس ومعه من أهل 
بيته : أبو جعفر عبدالله بن محمد وداود وعيسى وصالح وإسماعيل 
وعبدالله وعبد الصمد بنو علي ويحيى بن محمد وعيسى بن 
موسى بن محمد وعبد الوهاب ومحمد ابنا إبراهيم وموسى بن 
داود ويحيى بن جعفر . ناريح ITR‏ ف BEL‏ 
[سبتمبر 749] وأنزلهم آبو سلمة الخلال دار الولید بن سعد مولی 
بی اش فی جن اود وکتم أمرهم على الناس نحواً من أربعين 
ليلة ولم بعلم بخبرهم أحداً من النقباء والدعاة ولا القوّاد. وسيق 
إبراهيم الإمام إلى مروان وهو بحرّان فأمر به إلى المطبق (السجن 
تحت الأرض) حتى يتفرغ لأمره. 

وثقل عن عبد الحميد الكاتب بن یحیی() المشهور وزير 
مروان قال: «قلت لمروان بن محمد أتتهمني LT‏ آمیر المژمنین في 
ولائي لك وبلائي في خدمتك والنصح لك»؟]() ‏ قال : «لا». 
2 قلت: LAS‏ صهره»؟ - قال: «لا». - قلت : «فانی آری آمره 
ينبغ عليك»› فأنکحه وأنكح إليه» فان ظهر كنت قد أعلقتٌ بينك 
(1) هو أبو غالب عبد الحميد المعروف بالکاتب. اتصل بمروان بن محمد عامل 

أرمينية فکتب له. ولما بويع مروان BOIL‏ سنة 126/ 745 نقله معه فأصبح 

. الخلافة‎ LES 


و عندما اندلعت ‘ast‏ بخراسان وقتل مروان بن محمد» vas‏ على als‏ 


)2( زيادة من ecu‏ ساقطة من الأصل . 
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وبینه سبباً لا ترتبك معه» وان کفیته لم يشنك صهره» - قال : 
«ويحك لوعلمته صاحب ذاك لسبقت إليه » ولکن لیس بصاحب OG U3‏ 

وترکه فی المطبق إلى OÙ‏ مات ویقولون ai]‏ مات مسموماً 
بكأس من لبن أسقيّه بأمر مروان. ویقول آخرون إنه مات بالطاعون 
في جملة من مات به في السجن. والذي یغلب على الظن أنه مات 
قتیلا والله أعلم بالحقيقة . 
تردد أبي سلمة في البيعة لبني العيّاس : 

علم أبو سلمة بموت إبراهيم الإمام في سجن مروان فكتمه 
كما كتم وصول خليفته وقرابته إلى الكوفة. ويذهب المؤرخون في 
تعليل ذلك بما بدا له في أولاد العبّاس وأنه أضمر الدعاء لغيرهم 
من نسل الزهراء وهم أدنى قرابة من الرسول من أبناء الأعمام. 
ویقولون إنه كان هواهم Lally cad‏ يكتمه عن الناس وهو أكتم مَنْ 
غرف للسرّ. حتى كان إذا fees‏ عن الامام يقول: ١لا‏ تعجلوا»! 
وسأله مرّة yf‏ الجهم: «ما فعل الإمام»؟ ‏ قال: «لم يقدم بعد». 
فالخ عليه als‏ فقال : M)‏ أكثرت ولیس هذا وقت خروجه » 
SU‏ أن تعود لمسألتی». 
ظهور آبي العبّاس السفاح وبیعته بالخلافة : 

كان آبو سلمة يريد أن يخفيه فأظهره الله . ویذکرون فى سبب 
ظهوره صدفة غريبة. ذلك أن النقيب أبو Pis‏ خرج يوماً من 
حمام أعين يريد الكناسة» فلقى خادما لوبراهيم الإمام يقال له 


)1( المصدر المذكرر. 80/6. 
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سابق الخوارزمي فعرفة وکانت له به سابقة» فقال: «يا سابق أين 
الإمام إبراهيم»؟ فأخبره أن مروان بن محمد قتله غيلة ون إبراهيم 
أوصى إلى أخيه أبي العبّاس واستخلفه من بعده وأنه قدم الكوفة 
ومعه عامّة أهل بيته وأن أبا سلمة يأمرهم بالاختفاء وعدم الظهور 
للناس. فقال: «خذني معك إليه». فقال: «أستأذنه وأعود MAS‏ 


فجاء آبو حمید إل 1 بي الجهم peat‏ خبرهم فقال: op‏ 
أتاك سابق فصيّره | لب». فأتاه به فأذاع ما قاله لأسي حميد النقيب» 
فسرّح معه أبا حميد حتى عرف منزلهم بالكوفة. ثم رجع وجاء 
معه إبراهيم بن سلمة رجل معهم» فأخبر أبا الجهم عن منزلهم 
ونزول الإمام بني أود وأنه حين قدم أرسل إلى أبي سلمة يسأله 
مائة دينار يعطيها الجمّال كراء الجمال التي قدم عليهاء فلم يبعث 
بها إليه. فمشى أبو الجهم وأبو حميد ومعهما إبراهيم بن سلمة 
حتى دخلوا على موسى بن كعب» فقص عليه أبو الجهم الخبرء 
فقال موسى بن كعب: «عجل إليه البعث بالدنانير وسرحه». 
فانصرف أبو الجهم إليهم ودفع الدنانير إلى إبراهيم بن سلمة 
وحمله على بغل. وشاع يومئذ في العسكر أن مروان بن محمد قتل 
إبراهيم الإمام. فذكر أبو الجهم لأبي سلمة الحديث على أنه من 
قبيل الإشاعات الدائرة على الألسن وأنه إذا صح مقتل الإمام كان 
أخوه أبو العبّاس الخليفة والإمام من بعده. وكان قصده أن ينفذ 
إلى أعماق cos‏ لکن هیهات أن يدرك أحد غور رجل مثل ان 
dit‏ ينال Lits‏ ای ان «أكفف يا أبا 
الجهم أبا حميد عن دخول الكوفة فإنهم أهل آرجاف وفساد»» 
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وسکت. ففهم آبو الجهم أن وراء الاکمة سرا Git‏ وأن آمره 
فلما كانت الليلة الثانية أتى إبراهيم بن سلمة آبا الجهم 
بها القوّاد للحضور الیه . واجتمع القوّاد والدعاة تلك الليلة في 
منزل موسی بن كعب» منهم عبد الحمید بن ربعي وسلمة بن 
محمد وعبد الله الطائي واسحاق بن إبراهيم وشراحیل وعبد الله بن 
بسام وغيرهم فأتمروا في الدخول إلى أبي العباس خفية من أبي 
سلمة ثم تسللوا من call‏ وزعيمهم موسى بن كعب وأبو الجهم 
وأبو حميد الحميري. فانتهوا إلى دار الوليد بن سعد فدخلوا 
عليهم» فسألوا: «أيُكم أبو العباس»؟ فأشاروا إليه. فسلموا عليه 
وعزوه بالامام إبراهيم وانصرفوا إلى المعسكر وخلفوا عنده أبا 
حمید وأبا مقاتل وسليمان بن الأسود ومحمد بن الحسين 
ومحمد بن الحارث ونهار بن حصین ویوسف بن محمد وأبا هريرة 
وبلغ أبا سلمة دخول أبي الجهم الكوفة. فدعاه فقال: «أين 
كنت يا آبالجهم»؟ قال: «كنت أيّها الأمير عند إمامي»!. . وخرج. 
ولما علم أبو سلمة بانتكاث أبي الجهم دعا حاجيه(1) 
Olde‏ فبعثه إلى الکوفت فقال: «ادخل على أبي العبّاس وسلم 
)1( هكذا في الأصل وفي الطبري» 87/6: 
«وخرج أبو الجهم فدعا حاجب بن صدان فبعثه إلى الكوفة وقال له: ادخل 


فسلم علي أبي العباس بالخلافة . وبعث إلى أبي حميد وأصحابه إن أتاكم أبو 
سلمة فلا يدخل إلا وحده. فإن دخل وبايع فسبيله ذلك والا فاضربوا عنقه) . 
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عليه بالخلافة واعلمه بقدومي الغداة». فبعث أبو العباس السفاح 
إلى آبی حميد ومّن بحضرته من القواد: «ذا آقبل أبو سلمة 
فدعوه یدخل gle‏ منفرداء فان بايع فسبیله ذلك؛ والا فاضربوا 


. (age 


فلما أقبل أبو سلمة تخلوا عنه فدخل على آبي العباس 
منفرداً فسلّم عليه بالخلافة. فآمره أبو العبّاس بالانصراف إلى 
عسکره فانصرف من لیلته» فأصبح الناس علیهم لباس الزينة 
والسلاح واصطفت العساکر ورفعت الرایات والاعلام. وأوتي 
بالخیل لرکوب آبي العبّاس وخروجه إلى دار الإمارة» فرکب 
پرذونا آشهب ورکب معه آل ay‏ وساروا إلى قصر الامارة وذلك 
يوم الجمعة لائنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربیع الاخر [سنة 
2 نوفمبر 749م]. ثم تحوّل من القصر ودخل إلى 
المسجد بعد أن بويع بالامارة. فرقی المنبر وقام في أعلاه؛ وصعد 
aoc‏ داود بن على فوقف دونه. وارتجل کل منهما خطابا سياسيا 
عرضا فیهما ااسيرة والاماني التي سیقیمان علبها الدولة 
التیوقراطیة(). ومن الاسف أن رواة تاریخنا لم یترکوا شيئاً لم 
ینقلوه لا ما كان من أثر هذین الخطابین في عاصمة المذاهب 
والاحزاب والعلم والافکار. ونحن ون فاتنا الوقوف على ما كان 
من آثرهما في ذلك العهد فلا یفوتنا آثرهما في المعاصرین وحکم 
التاریخ واحد. 


)1( دولة 5,5 (Théoératique) Li‏ أي دولة دينية یشرف علیها رجال الدين. 
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خطاب السشاح : 


«الحمد لله الذي اصطفی الاسلام لنفسه تکرمة وتشرفة 
وعظمة واختاره لنا وأيّده بنا وجلنا أهله وکهفه وحصنه والقوّام به 
والذایّین عنه والتاصرین له وألزمنا كلمة التقوی وجعلنا Gal‏ بها 
وأهلها وخصنا برحم رسول الله AE‏ وقرابته وأنشأ من آبائه وأنبتنا 
من شجرته واشتقنا من نبعته» جعله من أنفسنا عزيزاً عليه ما EEE‏ 
Lo‏ علینا بالممنین رؤوفاً رحیما("» ووضعنا من الاسلام 
وأهله بالموضع الرفیع وأنزل بذلك على أهل الاسلام FE Les‏ 
cote‏ » فقال Ge‏ من قاثل فيما أنزل من محکم القرآن: ری 
nil‏ مب oi gi ۳ EN ES‏ ت وَيُطْهرَكُمْ Ei EE‏ وقال 
فل MORIN Er PET Wis ole pi ٩‏ 
عَشِيرتك SI‏ € وقال: ما Je ALT ch‏ ر وله من Bi‏ 
القَرَّى Ai‏ 5 شول وَلِذِي LS AN‏ 4 وقال: 
ps 5 | 21615 >‏ من شيء فان لله > SUG JUS ass‏ 
القَرْبَى retell Og‏ جل ثناؤه فضلنا se;‏ علیهم حا 
ومودّتنا وأجزل من الفيء والغنيمة نصیبنا تکرمة لنا وفضلا علینا 
Lew (1‏ لقوله تعالى: ds due Ep‏ نکن عرز le‏ عم 


حَرِيصٌ عَلَيكُمْ بالمُؤْمِِينَ رَو Gr‏ . سورة التوبة» ui‏ 128. 
سوره 5 الأحزاب» الآية 33. 


( 
( سورة الشورى» الاية 23. 
) سورة الشعراء الاية 214. 

AN salsa 
.41 سورة الأنفال» الاية‎ ) 


ظط 
یہ یہ سه حه سه 
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والله ذو الفضل العظیم . وزعمت السبائية الضلال أن غیرنا أحق 
بالرئاسة والخلافة متا فشاهت وجوههم بم ولع tel‏ الناس وبنا 
هَدّی الناس بعد ضلالتهم وبصّرهم بعد جهالتهم وآنقذهم يعد 
هلکتهم وأظهر بنا الحق وأدحض بنا الباطل وأصلح بنا منهم ما 
كان فاسداً ورفع بنا الخسيسة وتم بنا النقيصة وجمع الفرقة حتی 
عاد الناس بعد العداوة fal‏ تعاطف وبر ومواساة في دينهم ودنياهم 
إخواناً على سرر متقابلین في آخرتهم فتح الله ذلك منّة ومنحة 
لمحمد ية . فلما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده أصحابه 
وأمرهم شورى بينهم فحوًوًا مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها 
مواضعها وأعطوها أهلها وخرجوا خمّاصاً منها. ثم وثب بنو 
حرب وبنو مروان فابتژوها وتداولوها بينهم فجاروا فيها واستأثروا 
بها وظلموا أهلهاء فأملى الله لهم Ce‏ حتی آسفوه انتقم منهم 
بایدینا ورذ علینا حقنا وتدارك بنا أمّتنا وولی نصرنا والقیام بأمرنا 
لِيَمْنّ بنا على الذين استضعفوا في الأرض وختم بنا كما افتتح بنا. 
وإني لأرجو أن لا یأتیکم الجور من حيث أتاكم الخیر . ولا الفساد 
من حيث جاءکم الصلاح . وما توفیقنا أهل البیت إلا بالله. 


يا آمل الکوفت آنتم محل مجبتنا ومنزل مودتنا» آنتم الذین 
تتغيّروا عن ذلك ولم SE‏ عن ذلك تحامل أهل الجور علیکم 
حتي آدرکتم زماننا وأتاكم الله بدولتنا. فأنتم أسعد الثاس بنا 
وأكرمهم علینا. وقد زدتکم في آعطیاتکم مائة درهم؛ فاستعدوا 
فأنا السفاح المبيح والثائر المبیر»(). 


)1( الطبري 82/6 - 83. 
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ثم جلس وسكت دون أن pu‏ الخطبة. ویقول المورخون انه 
كان موعوكاً Jette‏ به الوعك فأمسك . ثم تلاه عمّه داود بن علي 
وكان كما ذكرنا واقفاً على المنبر دونه. فقام إثره وخطب» وكان 
من آدهی الناس وأكثرهم اطلاعاً على الأمور وأنفل 0 وأبعد 
BE‏ من السفاح. ولذا كان alles‏ أوضح من حيث تصویر وضعيّة 
وشکل الحکومة وآشبه بخطب رؤساء الحکومات من خطاب 
السفاح . 
خطاب دواد بن (EL‏ 

«الحمد لله شكراء شكراًء Sa‏ الذي أهلك عدوّنا وأصار 
إلينا ميراثنا من نبيّنا محمد RE‏ 

أيّها الناس» الان أقشعت حنادس الدنيا وانکشف غطاؤها 
وأشرقت أرضها وسماؤها وطلعت الشمس من مطلعها وبزغ القمر 
من مبزغه وأخذ القوس باريها وعاد السهم إلى منزعه ورجع الحق 
إلى نصابه في أهل بيت نبیکم أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف 
علیکم. 

أيها الناس» Uf‏ والله ما حرجنا في طلب هذا الامر se‏ 

لجنا ول عنيانا Vie‏ تیش هرا ولا نبني EEE due‏ كنا 
a ai‏ م أموركم 
té‏ من شوونکم. ولقد كانت آمورکم ترمضنا ونحن على 
Lai‏ ويشتدٌ علینا سوء سيرة بني أميّة فيكم وخرقهم بكم 


واستذلالهم لکم واستتثارهم KLE‏ وصدقاتکم ومغانمکم علیکم . 


)1( نفس المصدر. 


207 


ذمّة الله تبارك وتعالی وذمّة رسوله Le‏ الله عليه واله وسلّم 
وذمّة العبّاس رحمه الله أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل فيكم 
بكتاب الله ونسير في Vb‏ منکم والخاصة بسيرة رسول الله RE‏ 
SEG‏ حرب بن أميّة وبني مروان» آثروا في مذتهم 
وعصرهم العاجلة على الاجلة والدار الفانية على الدار الباقية 
فركبوا الاثام وظلموا الأنام وانتهكوا المحارم وغشوا الجرائم 
وجاروا في سيرتهم في العباد وستتهم في البلاد التي بها استلدُوا 
us‏ الأوزار وتجلبب الاصار ومرحوا في أعنّة المعاصي 
وركضوا في ميادين Sal‏ جهلا باستدراج الله وأمناً لمكر الله فأتاهم 
باس الله bly‏ وهم نائمون( فاصبحوا أحاديث ومُرُقُوا AS‏ 
La Sh‏ للقوم الظالمين. وأدالنا الله من مروان وقد غرّه 
بالله الغرور أرسل jad‏ الله في عنانه حتى te‏ في فضل خطامه 
فظن عدو الله أن لن نقدر عليه فنادى حزبه وجمع مكائده ورمى 
بكتائبه فوجد آمامه ووراءه وعن يمينه وشماله من مکر الله بأسه 
ونقمته ما آمات باطله ومحق ضلاله وجعل داثرة السوء به وأحيا 
شرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا وإرثنا. 
آیها الناس» إن آمیر المومنین نصره الله نصرا عزيزا Leif‏ عاد 
إلى المنبر بعد الصلاة» أنه كره أن يخلط بکلام الجمعة غيره» 
وإنما قطعه عن استتمام الكلام بعد أن استمر فيه شدّة الوعك 
du 18515‏ لأمير المؤمنين بالعافية» فقد أبدلكم الله بمروان عدّو 
)1( تضميناً للاية 97 من سورة الاعراف: امن القرى أن se‏ باستا og‏ 
كم وه 9 
)2( تضميناً للآية 19 من سورة سبا: Up‏ 
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الرحمان (کذا) وخليفة الشیطان (كذا) المتبع للسفلة الذین آفسدوا 
الارض بعد صلاحها ببدال الدين (کذا) وانتهاك حریم المسلمین 
(كذا) الشاب المتکهل المتمهّل المقتدي بسلفه الابرار الأخیار 
الذين أصلحوا الارض بعد فسادها بمعالم ومناهج التقوی» . 


[فعج الناس له بالدعاء ثم قال](): 


«يا أهل الكوفة» UL‏ والله ما Wj‏ مظلومین مقهورین على 
حقنا حتی آتاح الله لنا شیعتنا أهل خراسان فأحیا بهم حقنا وأفلج 
بهم حجتنا وأظهر بهم دولتنا وأراكم الله ما کنتم به تنتظرون والیه 
تتشوّفون» فآظهر فيكم الخليفة من هاشم وبيّض به وجوهکم 
وأدالكم على أهل الشام ونقل إليكم السلطان وعز الإسلام ومن 
عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن CULM‏ فخذوا ما اتاكم الله 
بشكر والزموا طاعتنا ولا تخد عوا عن آنفسکم ob‏ الأمر ces pi‏ 
فان لكل أهل بيت مصراً وانکم مصرنا. ألا وانه ما صعد منبرکم 
هذا خليفة بعد رسول الله 4 إلا آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب 
وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد - وأشار بيده إلى crite ee‏ 
- فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج متا [حتى نسلمه إلى عيسى 
ابن مریم CRE‏ والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا». 


ولما انتهت الخطبة نزل أبو العباس وداود بن على أمامه 
حتى دخل القصر وأجلس أخاه أبا جعفر المنصور في المسجد 
ليأخذ البيعة العامة على الناس إلى أن جنه الليل. وخرج أبو 


)1( زيادة من الطبري 84/6 ساقطة من الاصل. 
(2) هکذا في الطبري» المصدر المذكورء وفي الأصل «إلى يوم القيامة» . 
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العباس يوم السبت من الكوفة وآقام معسکره في حمام أعين مع 
الأمير آبي سلمة وجعل يومئذ على حجابته عبد dil‏ بن بسام 
واختلف على الكوفة وأعمالها are‏ داود بن علي» وسيّر عمّه 
عبد الله بن علي ويزيد بن عیسی بن موسی إلى الحسن بن قحطبة 
وهو بواسط مُحاصراً ابن قرو AD‏ یی بن عفرب بن 
تمام بن عباس إلى حميد بن قحطبة بالمدائن وقلدهم الولاية العامة 
على الولايات والجيوش ليكون كل شيء بيد العبّاسيّين ولا يصدر 
آمر الا عنهم . وأولی ui‏ اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن 
عمار بن یاسر على الاهواز. وبعث سلمة بن عمرو بن عثمان إلى 
مالك بن طریف وآقام في المعسکر أشهراً تنكر في خلالها لابي 
سلمة. ثم fel‏ ونزل الهاشميّة بعد مقتل يزيد بن عمر بن 
هبيرة» By‏ من كان معه من الجنود وخلص العراق للعبّاسیین . 
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الحلقه الحادیه عشر 
انهزام مروان بن محمد وانقراض الدولة المروانية 


الاستعداد لمناجزة مروان: 
LS‏ انعقدت البيعة في العراق وفارس وخراسان وما وراء 
ee ee =|‏ العباس عبد الله السفاح ووافته الحظوظ» صرف همّه 
لمتاجزه مروان بن محمد. وكان كما قذمنا معسكراً بالموصل 
وجنوده زهاء SLIME‏ آلف» وانما حظوظه كانت مُدبّرة ally‏ 
متنكرة» فلم gh‏ عنه کثرة الجنود ولا فراهة القوّاد ولا سعة 
السلطان. 
أسلفنا Sf‏ قحطبة سيّر آبا عون في أربعة آلاف لاشفال مروان 
عن العراق aly‏ نزل طرف الزاب وأخذ مخانقه. ولما آسند الأمر 
لابی سلمة الخلال وقامت الدولة في العراق آنجده بثلائة من 
القزاد: المنهال بن MOE‏ وعيينة بن موف ا دوه 
JS‏ واحد فى ثلاثة آلاف. ولما استخلف أبو العبّاس عززه بسبعة 
آلاف مقاتل علیهم سلمة بن محمد وعبد الله الطائي وعبد 
الحمید بن ربعي [الطائي ] ووداس بن حنظلة. وندب عمه 


(1) في الأصل» ابن فتيان» والتصحيح من الطبري. 
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عبد الله بن على لحرب مروان وعقد له الامامة lll‏ على الجنود 
فتنخی له أبو عون عنها وصار في خدمته مثل بقية القوّاد . 


بداية المعر ES‏ 


Le‏ عبد الله بن علي عبينة بن موسی في خمسة آلاف وأمره 
أن يعبر مخاضة الزاب للقاء مروان» فخرج من المضارب في 
أعالي الزاب في اليوم الثاني من جمادى الاخرة سنة 132 [يناير 
0مم. فانتهی إلى مقذمة مروان» فتقابلوا حتى حجز بينهم الليل 
ورجع عيينة فعبر المخاضة إلى معسكر عبد الله بن علي. ولما 
أصبح مروان أمر ببناء جسر على المخاضة وسرّح ابنه عبد الله 
لحفر الخنادق أسفل من معسكر عبد الله بن علي. فبلغ ذلك 
عبد الله فسيّر إليه المخارق بن غفار في أربعة آلاف» فأقبل حتى 
نزل على خمسة أميال من عسكر عبد الله بن مروان فرماه عبد الله 
بالوليد بن معاوية في الخيل فانهزم المخارق انهزاماً قبيحاً. 


ولما وصل الخبر عبد الله بن علي أسرع إلى الخروج 
Stal‏ قبل Bd pes‏ المنهزمین حتی لا تتکسر Be‏ اجرد 
وکان [مع مروان EW‏ آلاف من المحمرة Maney‏ الدوكانيّة 
والصحصحيّة والراشديّة. ولما التقی الجیشان أمر مروان جنوده أن 
يبدؤوهم» WES‏ الولید بن معاوية بن مروان وکان ختنه على 
ابنته» وحمل من جهته على جند العباسیّین؛ فغضب مروان وقاتل 
الولید من ناحيته حتی أجلى آبا عون عن واجهته وارتذ إلى موقف 


)1( الطبري» 86/6. 
)2( المصدر المذکون 87/6. 
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عبد انين عليه من خلف GR‏ وکادت تلم الکسرة 
بالعباسيّين. فاشار موسى بن کعب؛ وكان من نبهاء القوّاد» على 
عبد الله بن علي أن يأمر الفرسان بالنزول» فنودي في الخيل: 
«الأرض! الأرض»! فترجل الفرسان وأشرعوا الرماح وجثوا على 
CSI‏ وصبروا للهاجمین حتی rei‏ فجعلوا بتآخرون pel‏ 
كأنهم يدفعون. فنهض جیش العباسيّين يتبعهم وكان يسير قُدُماً إلى 
أن انهز م المروانيون انهزاماً مقبوحاً وانقطع ؛ بهم الجسرء فكان مَنْ 
غرق آکثر ممّن قتل فکانت الکسرة ار تسم مد 
الجسر وإنقاذ الغرقى. فكان فيمن أخرج منهم Be‏ [براهیم بن 
الولید بن عبد الملك الذي تقذم خبر تولیته الخلافة وتخلیه عنهاء 
رحمه OI‏ 


أسباب الانکسار : 


توجد في العالم آمور شتی لا تقبل نظراً ولا تعليلاء لا 
المروانیین في هذه الواقعة معدود من هذا القبیل. فقد کانوا 
منتصرین وجیشهم ضعف جیش العباسيين آربعة عشر مرّة» وفیه 
من القوّاد وأحلاس الحروب ما لا پوجد عند الاخرین» وله تاريخ 
معلوم ووقائع دوعت الدنيا وأسقطت العروش» Less‏ الجیش 
المنتصر لم يزل وليداً لا يُعرّف له قدر ولم ينبغ له ذكر. 


هنا حيرة العقل وارتباك الفكرء بحيث لا يسع الإنسان إلا 


)1( توقف المؤلف عن سرد الوقائع الحربية» محاولاً البحث عن أسباب هزيمة 
المروانيين. 


أن يقول هو القدر الذي عمي عن فهمه البشر ویکل علم ذلك 
إلى الله يلهمه من یشاء من عباده. 


نعم! حکی في ذلك المزرخون آسباباً كثيرة وهي في ذاتها 
غير مفهومة تحتاج للایضاح والتعلیل . قالوا إن مروان ضعف als‏ 
بظهور السفاح وبیعته بالعراق حتی أنه كان يأمر عسکره فلا 
یطیعون. فقد آمر یوم الواقعة بعدم الهجوم فخالفوه وهجمواء 
وقال لفریق قضاعة: «انزلوا». فقالوا: «قل لبني سلیم فلینزلوا». 
وأرسل إلى فریق السکاسك أن احملوا. فقالوا: «مُرْ بني عامر 
فلیحملوا». وأرسل إلى جند السكونيّين: «تقدّموا»! فقالوا: «قل 


لغطفان أن يتقدموا». 


ولكن فات المؤرخين أن يفسّروا لنا كيف استطاع ضعيف 
الأمر أن يجنّد ثلاثمائة ألف مقاتل يحشرهم إلى واجهة واحدة؟ 
وكيف يعصيه الجنود وهم عصبيّة الملك وقوّاده من بيت الإمارة 
وأبناء النعمة؟ . 


وذكروا Lal‏ من الأسباب انعكاس التدبیر» فإنه أمر بأموال 
عظيمة للعساكر وهم يقتتلون» فأخرجت لهم تحريضاً لهم. فقال 
لهم: «اصبروا وقاتلوا فإنها لكم». فجعل قسم من العساكر 
يتسلّلون من مصافهم ويصيبون من ذلك المال. فأرسل إليه بعض 
القوّاد: «إن العساكر قد فتنهم المال فمالوا إليه Gly‏ لا نأمنهم أن 
يذهبوا به». فأرسل إلى ابنه عبد الله أن سر في فرقتك إلى موخرة 
المعسكر Es‏ من أخذ المال. ون عبد الله لما مال برایته 
خالوه منهزما فتصايح العساکر : «الهزيمة! الهزیمة»! فانهزم الجنود 
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JS‏ الانقسامات is sf Zola‏ في LI‏ إذ 45 ف eon‏ إلى 
الجنود فأحدثت الفشل في الصفوف بدون نظر إلى العواقب 
الوخيمة التي جرّت إلى قلب الدولة وانحلال العصبيّة . 

بعد الانکسار : 


سار مروان بعد الهزيمة الشنعاء إلى حرّان وکان عليها ابن 
آخیه آبان بن يزيد بن محمد بن مروان فمکث بها نیفاً وعشرین 
رما فلما دنا منها عبد الله بن علي حمل أ هله وولده dles‏ 
ومضى فارًاً ley‏ أبان على المديئة وئحته تحته أم عثمان بنت مروان. 
وتقدّم عبد الله بن علي فتلقاه أبان مسوّداً Lule‏ لهء فبايعه ودخل 
في طاعته» فأمنه Gey‏ كان بحران والجزيرة. وتمادى مروان على 
فراره حتى مرّ بقنسرين وعبد الله في أثره» فمضى إلى حمص فتلقاه 
أهلها بالسمع والطاعت فأقام بها ثلاثة أيام ثم شخص منها. فلما 
أبصروا قلة من معه من الحامية طمعوا فيه وقالوا: مرعوب منهزم 
فاتبعوه بعدما رحل عنهم فلحقوه على أميال. فلما أدركته خيولهم 
أكمن لهم قائديْن من موالیه: يزيد ومخلد . فلما are fois‏ وجاوزوا 
الكمين ومضى الحريم والذراري» صافهم فيمن معه وناشدهم الله 
ذأبوا إلا فتاله فصاولهم وثار الكمين من خلفهم فهزمهم بحیله 

حتى انتهوا إلى حمص ولقوا جزاء نكثهم ومكرهم. 


فدخل مروان دمشق وعليها الوليد بن معاوية بن مروان 
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وتحته آم الولید ابنة مروان» فمضى وخلفه بها حتی قدم 
عبد dil‏ بن علي فحاصره وأحاط جنوده بالمدينة . فنزل عبد الله بن 
علي على باب شرقي وصالح بن علي على باب الجابية وآبو عون 
على باب كيسان وبسّام على باب الصغیر . ولما اشتذ الحصار على 
الدمشقیین وأضناهم الجوع Lad‏ الابواب وفتکوا بالولید بن 
معاوية... فدخل عبد الله بن علي المدينة يوم الأربعاء لعشر 
مضين من رمضان سنة 132 [أبريل 750م] وأقام بها خمسة عشر 
يوماً. ثم سار إلى فلسطین یتعقّب مروان» فأتوه بالبيعة es‏ 
iil‏ ۳ فتلقوه بالطاعة والتسوید» فتحول إلى مرج الروم ثم 
ot eee it‏ 
الامر من آبي العبّاس السفاح بتسریح صالح بن علي في طلب 
مروان . فسيّر صالحاً في طلبه من نهر أبي فطرس في ذي القعدة سنة 
sis] 132‏ 4750[ وعلی مقدّمته gf‏ عون. فنزل الرّملة واشتط 
الساحل» فبلغه أن مروان مع: معتصم بالفرماء. فحمل أثقاله وسار 
موس eee D‏ 
حوله من علف وطعام وفرٌ على وجهه بعد أن دخل آرض مصر . 
مقتل مروان بن محمد وانقراض الدولة الأمويّة(2): 

لم يزل صالح بن علي ee‏ في طلب مروان حتی أعياه 
الطلب . فقد سار باحثا عنه من مصبٌ النيل إلى الصّعید» ولما عاد 
بلغه أن خيلا لمروان بالساحل يحرقون الميرة والأعلاف» فسار 
إليه صالح» فهرب منه مروان وعبر النيل وقطع الجسر. ومضى 


(1) في الأصل «أبي بطرس» والتصحيح من الطبري» 6/ 95. 
)2( نفس المصدر» 6 . 
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صالح في آثره يتبعه حتى التقی بخيلٍ لمروان على ضفة النيل مما 
يلي الدلتاء فهزمهم ثم أتى إلى خليج فصادف عليه خيلا أخرى 
لمروان» فأصاب منهم Bb‏ وانهزم بقيتهم . . فعبر إلى خليج اخر 
فابصر على بعد رهجاً فظّه مروان فبعث طليعة علیها الفضل بن 
دینار ومالك ب بن ٠» Ces‏ فلم يلقوا أحداً ینکرونه غير القرويّين في 
الغيطان» فرجعوأ إل صالح فارتحل. فنزل ذات الساحل» فأخرج 
Uf‏ عون ومعه شعبة بن كثير المازني() يفتشون عنه في القری. 
فلقیتهم خيل لمروان فهزموهم وأسروا منهم رجالاء فسألوهم عن 
مروان» فأخبروهم أنه ينزل كنيسة في بوصير» فساروا إليه ba‏ 
فوافوه بها آخر الليل. فهرب الجند وخرج إليهم مروان في نفر 
يسير © فأحاطوا به فقتلوه» وذلك في يوم الأحد لثلاث بقين من 
ذي الحجة سنة 132 [يوليو 750م‘ وهو ابن اثنتين وستين سنة. 
وکانت ولايته من حين بُويع إلى أن J‏ حمس سنين وعشرة أشهر 
وستة وعشرین تفا وبمقتله ختمت آنفاس الدولة الأموية 
وانقرض ملکها والأمر لله وحده «يرث الأرض ومن علیها وهو خير 
الوارئین». [وقد دامت الخلافة الأمويّة 92 سنة حسب التقويم 
مقتل le a‏ الخلال و Phi‏ 

)1( في الاصل «ابن فادح» والتصحیح من الطبري. 


)2( في الأصل «المزني»» والتصحیح من الطبري. 
)3( نفس المصدر؛ 102/6 - 103. 
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القواد والنقاء وآفراداً من ال العباس وذکر لهم صنیع آبي ile‏ 
عد ee ea‏ ل 
فاطمة الزهراء. فقال واحد من الحاضرین: «ما پدریکم لعل ما 
صنم آبو سلمة كان على رأي آبي مسلم»؟ فسکتوا جميعاء فقال 
السفاح : «لئن كان هذا عن رأي آبي مسلم زا لبعرض بلای لا 
أن يدفعه الله le‏ ثم صرف الحاضرین وآظهر تنکره لأبي 
سلمة» فتحوّل عن معسكره بالنخيلة إلى المدينة الهاشمية فنزل بها 
قصر الإمارة وأشهر تنكره لأبي سلمة بين الناس. وكتب إلى 
أبي مسلم الخراساني يعلمه ما بدا من أبي سلمة وما كان هم به 

من الغش وما و ما فكتب إليه أبو مسلم: «إن كان أمير 
المژمنین على Lee à‏ ذكر فلیقتله". فدعا العبّاس اله ae‏ 
وآقرآهم کتاب ida‏ فقال داود بن علي : «لا تفعل يا آمیر 
المؤمنين» فإنها مكيدة 3 نصبها إليك أبو مسلمء ليح املد 

مع الخراسانیین وحاله فیهم حاله. ولکن Jui‏ إليه وقل له إذا 
ا 
السفاح إلى أخيه أبي جعفر المنصور فقال: «ما ترى يا عبد الله»؟ 
فقال: «الرأي رأيك يا أمير الممنین». فقال السفاح: «ليس Ge‏ 
آحد Gael‏ بأبي مسلم منك» فاخرج إليه حتى تعلم رأيه فليس 
٠‏ يخقي عليك . فان كان ما فعل آبو سلمة عن رأيه أخذنا لأنفسناء 
وان لم يكن عن af,‏ فقد طاب لنا الأمر وسهل Le‏ أخذ 
أبي سلمة والتخلّص منه. فَقُمْ HAS‏ وسر على بركة الله إلى 
خراسان». 
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خرجت على Jey‏ فلما انتهیت إلى الريّ إذ بعامل أبي 
OL‏ قد أتاه كتابٌ يقول فيه [أبو مسلم]: ap‏ بلغني أن 
عبد الله بن محمل ند ofl‏ = جمان جوز es‏ لك . oe,‏ 
أبي مسلم و وأمرني Jem‏ فازددت وجلا وخرجت من ال 
أبي مسلم فيه: (إذا ا i‏ ولا 
تدعه يقيم فان عملك به الخوارج ولا آمن عليه». فطابت نفسي 
وقلت: «أراه GX‏ بأمري» . فسرت فلما كنت من مرو على 
فرسخين تلقاني أبو مسلم في بطانته وعساكره؛ فلما دنا مني ترجّل 
وأقبل يمشي حتى قبّل cok‏ فأذنته بالركوب فركب. فدخلت 
مرو فأنزلني داراً فمكثت ثلاثة pli‏ لا يسألني عن شيء. وفي 
me‏ مو نی اج 

ثم قال: «[فعلها أبو سلمة]» أكفيكموه). فدعا مرار بن أنس 
JU er‏ له: SE‏ من يومك إلى الكوفة فافثّل أبا سلمة 
حيث لقيته Gly‏ في ذلك إلى رأي الامام». 


قدم مرار على السفاح في المدينة الهاشمية وکاشفه بسر 
ی یس السفاح رضاه : عن أبي سلمة وأمر منادیه 
أن i goly‏ فى المعسکر de li‏ 
ودعاه a‏ وکساه حلة. وجعل آبو سلمة يترذد عليه حتی وثق من 
رضاه» ثم دخل عليه ليلة فلم يزل يسمر عنده حتی ذهب Male‏ 


Ws )1(‏ في الأصل» وفي الطبري «صاحب HGS‏ 
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الليل ثم خرج منصرفاً إلى بيته يمشي e‏ 
ee‏ تعر من لامر cad‏ كان مه عن الأعواة septs‏ و 
te‏ عليه أشاعوا في الناس أن أبا سلمة قتله الخوارج. > ثم I‏ 
من الغد واحتفل بدفنه فى المدينة الهاشمية» hes‏ عليه 
يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 

(وهكذا كانت خاتمة حياة هذا الرجل القدير الذي لعب آهم 
دور فى تأسيس الدولة العباسيّة فكان بعمله كالساعي إلى حتفه 
«alle,‏ رحمه الله وتجاوز عنه)(). 

ولما غلمت وفاته قال سلیمان بن المهاجر البجلي (معرّضاً 
ayy ral‏ ال متك , أزؤدى فمن يشتاك كان وزيا 
مقتل سلیمان بن كثير : 

«صحبت أبا جعفر من الريّ إلى خراسان» فكان أبو مسلم 
at‏ فينزل على باب الدار ويجلس في الدهليز ويقول: «استأذن 
لي». فغضب أبو جعفر عليّ وقال: «ويلك إذا af,‏ فافتح له 
الباب وقل له يدخل على دابته». ففعلت وقلت لأبي مسلم إنه 
قال كذا وكذا. قال نعم أعلم واستأذن لي Made‏ 


)1( زيادة من المؤلف. 
)2( الطبري» 103/6. 
)3( في الاصل «سلم» والتصحیح من الطبري. 
)4( المصدر المذکور. 
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وحکی عبید الله بن الحسین الاعرج وکان مقرّباً من المنصور 
أنه كان معه في هذا الوفد ثلاثون رجلا فيهم الحجاج ب بن ارطاأة 
وإسحاق بن الفضل الهاشمي وسلام الحاجب. ولما قدم أبو جعفر 
على أبي مسلم سايره عبيد الله بن الحسين الأعرج وسليمان بن 
كثير معه. فقال سليمان بن كثير للأعرج : Ly‏ هذا Uf‏ كنا نرجو أن 
ox‏ أمركم» فإذا شئتم فادعونا إلى ما تریدون». فظن عبید al‏ 
al‏ دسيس من أبي مسلم فخاف ذلك . 

وبلغ أبا مسلم نبأ هذه الخلوة فأتى عبيد الله أبا مسلم فأعاد 
له ما قال سليمان بن كثير» وظنْ أنه إن لم يفعل ذلك اتهمه فقتله . 
فبعث yf‏ مسلم خلف سليمان بن كثير فأحضره فقال له: أتحفظ 
قول الإمام 8 3 فاقتله»؟ - قال سليمان: «نعم». ‏ قال : 
«فأنا أتتهمك». ‏ قال: «بماذا»؟ ‏ قال: «بما قلته لعبيد الله) فسقط 
في يد سليمان وقال: «أناشدك الله في». فقال أبو مسلم: 
تناشدني الله وأنت منطو على غش OLY‏ فأمر بضرب عنقه . 
وحكى الطبري df‏ «لم ير أحداً ممّن كان يضرب عنقه أبو مسلم 
غیره!. فندم المنصور على ما كان منه بحق سليمان بن كثير» 
حيث عرض به للقتل جزاء إخلاصه. 

ولما عاد المنصور إلى أخيه السفاح قال له: الست خليفة 
ولا أمرك بشيء إن تركت أبا مسلم ولم تقتله». ‏ قال: ااوكيف)؟ 
- قال المنصور: «والله ما يصنع الا ما أراد». - قال أبو العبّاس: 
(1) في الأصل «المنصور»» والتصحيح من الطبري؛ 104/6. 


)2( هکذا في الطبري» ۰104/6 وفي الاصل : Ga‏ مناشدة بعدما ظهر غشك 
للدولة؟ . 
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Ci, «أسكث‎ 

P05 oa مقتل ابن‎ 

عنه وف على dE‏ قوماً قد هبو بالأموال. ae‏ 
«أين المصير؟ وقد قتل قحطبة ولم تقبل رأيي. إني أنصحك مرّة 
تظفر» - قال: «بل نأتى واسطا فننظر». - قال: «ما تزيد على أن 
تمكن الأعداء من نفسك وتفتل». وأشار عليه يحيى بن Dore‏ 
هذه الجنود. فالزم الفرات حتی تقدم cale‏ وایاك وواسط فتصير 
في حصار ولیس بعد الحصار إلا القتل) . cal‏ ویقول الطبري 
أنه «كان یخاف مروان لأنه كان یکتب إليه فى الأمر فیخالفه فخافه 
إن قدم عليه أن یقتله»(. فأتى واسطاً فدخلها وتحصن بها. 
وسرّح أبو سلمة إليه الحسن بن قحطبة كما قدّمناء فنزل بين الزاب 
ودجلة وضرب سرادقه حيال باب المضمار. فأوّل واقعة كانت 
بینهم یوم cele VI‏ فقال قواد الشام لابن هبيرة : ائذن لنا في 
قتالهی فأذن له فخرجوا وخرج ابن هبيرة وعلی میمنته ابنه 
داود ومحمد بن نباتة في جند من أهل خراسان فیهم أ بو العود 
الخراساني OÙ;‏ على ميمنة الحسن بن قحطبة خازم بن خزيمة» 
(1) نفس المصدر. 

)2( رواية مقتل ابن هبيرة منقولة بتصرّف عن الطبري» 104/6 وما بعدها. 


)3( هكذا في الأصل» وفي الطبري بن حضين»» 104/6. 
(4) نفس المصدر. 
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فلم تكن الا جولة واحدة حتی انهزم جند الشام والتجاوا إلى 
الخنادق» وبادروا إلى آبواب المدينة حتی غص باب المضمار 
ورمی أصحاب العرّادات بالعرّادات والحسن واقف في وسط 
جنوده وأقبل عند الهزيمة یسیر في الخیل فيما بين النهرین 
والخندق» فعاد إليه جند الشام 555 عليهم» فحالوا بینه وبين 
المدينة واضطرهم إلى دجلة» فغرق منهم ناس كثير» فتلقوهم 
بالیدین فحملوهم وألقى ابن BL‏ پومئذ سلاحه واقتحم فتبعوه 
بسفينة فرکب وتحاجزوا فمکثوا سبعة أيّام ثم خرجوا إليهم یوم 
الثلاثاء» فاقتتلواء فانهزم الجند الشامي هزيمة قبيحة» فارتدوا إلى 
المدينة فمکثوا ما شاء الله لا یقتتلون إلا رميا وراء الفصیل . 


وقدم في تلك الأثناء على الحسن بن قحطبة من ناحية 
سجستان أبو نصر مالك بن الهيثم مدا من قبل أبي مسلم. فأوفد 
الحسن بن قحطبة وفداً | إلى آبي العبّاس السفاح يعلمه بقدوم 
آبي نصر cale‏ وجعل على الوفد غيلان بن عبد الله الخزاعي + 
وكان واجدا O‏ على الحسن ANT‏ سرّحه إلى روح بن حاتم مدداً 
له]. فلما قدم على أبي العبّاس قال: «أشهد أنك أمير المؤمنين 
وأنك حبل الله المتين وأنك إمام المتقین». - قال: «قل حاجتك يا 
غيلان». قال: «أستغفرك». ‏ قال: «غفر الله لك». فقال داود بن 
على: «وفقك الله يا غيلانء أمير المؤمنين Why‏ حاجتك». 
- فقال غيلان: «يا أمير المؤمنين مُنَّ علينا برجل من أهل بيتك». 
قال : «أوليس عليكم رجلاً من أهل بيتي: الحسن بن قحطبة»؟ 
قال: «يا أمير المؤمنين مُنْ علينا برجل من أهل بيتك». فقال 


)1( في الأصل «راندا» والتصحيح من الطبري. 
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السفاح مثل قوله الأوّل. - فقال : فيا آمیر المژمنین كن Lele‏ برجل 

من أهل بيتك» ننظر إليه وتقرّ به آعیننا. فسكت [أبو العبّاس] 
هنيهة ثم قال: nr‏ ا 7 MOE‏ فعيّن أخاه Li‏ جعفر» 
فجعل آبو جعفر غيلان على carb pt‏ فقدم واسطا. فقال yh‏ نصر 
لغیلان : «ما صنعت الا ما آردت». نمکث LU‏ على الشرطة ثم 
قال لأبي جعفر: «لا آقوی على هذا العمل. ولكتي دك على 
و OH? are ae ee oe Mga re‏ بن 
مرار العجلي»  .‏ قال: «إنى لا آقدر على Wye‏ وقد استعملك 
آمیر المژمنین!. ۳ Caste‏ إليه فاعلمه». فکتب إليه 
آبو العبّاس أن آعمل برآي غيلان» فولی شرطته جهورا. 

وبعد مقدم أبي جعفر دارت وقائع بين الجندیْن آبلی Les‏ 
نصر. ومکثوا على ذلك |حدی عشر شهراً حتی أتى إسماعيل بن 
عبد الله القسري واسطاً وأخبر جند الشام بمقتل مروان وزوال 
الدولة المروانية. وكان الحصار اشتذ على الجنود» gawd‏ اليمانيّة 
على ابن هبيرة» وقالت النزارية لا نقاتل حتى تقاتل معنا اليمانيّة 

وهم ابن هبيرة أن يدعو إلى محمد بن عبد الله بن حسن؛ 
فكتب إليه فأبطأ جوابه. وكاتب السفاح اليمانيّة من جند ابن هبيرة 
يطمعهم» فمالوا إليه وجرت السفراء بين بين el‏ جعفر وبين 
ابن هبيرة حتى جعل له أماناً. وكتب به LES‏ مكث يشاور فيه 
العلماء أربعين يوماً حتى رضي ابن هبيرة ثم أنفذه إلى أبي جعفر 
فأنفذه أبو جعفر إلى السفاح فأقرّه بإمضائه. وكان رأي أبي جعفر 
الوفاء له بما أعطاه. وكان أبو العبّاس لا يقطع أمراً دون أخذ رأي 


أبي مسلم فيه. وكان أبو الجهم عيناً لأبي مسلم على 
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أبى العباس. فكتب إليه بمسألة ابن هُبَيْرة کلها. 55 عليه 
أبو مسلم: «يا أبا العبّاس إن الطريق السهل إذا ألقيت فيه الحجارة 
فسد. لا والله لا يصلح طريق فيه أبن هبيرة». 

ولما وصل آبا العبّاس كتاب أبي مسلم كتب إلى أخيه 
أبي جعفر عدم إمضاء شروط ابن هبيرة. فدعا أبو جعفر 
ابن هبيرة» فخرج إلى لقائه في ألف وثلاثماثة من OS‏ 
فأراد أن يدخل الحجرة على دابّته كعادته. فقام إليه الحاجب 
سلام بن سليم» فقال: «مرحباً بك يا أبا خالد» انزل cs,‏ 
وكان حول حجرة أبي جعفر نحو العشرة GV‏ من الخراسنیین» 
فنزل وأمر له بوسادة ليجلس عليهاء ثم دعا بالقوّاد فدخلوا ثم قال 
سلام : «ادخل أبا خالد». - فقال له: «أنا ومَنْ معي». - فقال: 
Lap‏ استأذنتُ لك وحدل». فقام فدخل ووضعت له وسادة فجلس 
عليهاء فحادثة ساعة ثم قام وأتبعه أبو جعفر بصره حتی غاب عنه . 
ثم مکث يغيب عنه bey‏ ويأتيه يوماً في خمسمائة فارس وثلائمائة 
راجل . فقال يزيد بن حاتم لأبي جعفر: «إن ابن هبَيْرة sl‏ 
فيتضعضع له العسكر وما نقص من سلطانه شيء. فإذا كان هو 
يسير في هذه الفرسان والرجالة» فما يقول عبد الجبار وجهور»؟ 
فقال أبو جعفر لسلام: «قل لابن هبيرة يدع الجماعة ويأتينا في 
حاشيته». فقال سلام ذلك فتغيّر وجهه وجاء في حاشيته نحوا من 
ثلاثين. فقال سلام: «كأنك تأتي thats‏ فقال: «إن أمرتم أن 
نمشي الیکم مشینا». - فقال: اما آردنا بك استخفافاً ولا أمر 
الأمير بسا آمر الا نظراً لك». OLS‏ بعد ذلك بأني في 


)1( في الاصل «النجاريّة؛» والتصحیح من الطبري . 
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Ouse 


وکان آبو جعفر لا يشتهي في نفسه أن يوقع بابن هبيرة 
لیخالف فيه ري آبي مسلم > حتی أنه احتمل منه هنة ما كان 
dee cae Ole‏ وا sat‏ رة فقال : يا هناه» وفي رواية 
أخرى : يا Loi‏ المرء( 1 ثم رجع فاعتذر فقال: «أيها الأمير إن 
عهدي بكلام الناس fray‏ ما خاطبتك به فریب » فسبقني لساني إلى 
ما لم أرده»» فلما يعدّها عليه. وكان كلما كتب إليه السفاح Eh‏ 
عليه بقتله يراجعه ويقول: «کیف أفعل وقد Poll‏ حتى كتب إليه 
ol‏ مرة: ably‏ لتقتلته أو لأرسلن إليه من يخرجه من حجرتك ثم 
پتولی قتله". فبدا عند ذلك لأبى جعفر أن ینفذ آمر آخیه . فانتدب 
خازم بن خزيمة والهیشم بن شعبة [بن ظهير]؛ وأمرهما بختم بیوت 
الأموال. ثم بعث إلى وجوه من معه من القيسية والمضرية 

« و‎ ate Per a" 1€ 

یدعوهم إليه. فحضر محمد بن نباتة وحوثرة بن سُهيّل وطارق بن 
قدامة وزياد بن سُوَيْد وأبو بكر بن كعب العقيلي وأبان وبشر ابنا 
Le‏ الملك بن بشر وجعفر بن حنظلة وهڙان( بن سعد» وكانت 
عذتهم جمیعا ائني وعشرین قائدا. فخرج علیهم سلام بن سلیم 
JU‏ : «أين حوثرة ومحمد بن نباتة»؟ فلبّياه فأدخلهما إلى حجرة 
بازاء حجرة آبي جعفر؛ وقد الس له tee‏ بن هیک 
والفضل بن سلیمان وموصی بن عقيل في مانة من الرجال. . فلزعت 
Sega‏ ثم دعي ابنا عبد الملك بن بشر» ففعل بهما 
)1( المصدر المذکور» 108/6. 


)2( نفس المصدر. 
)3( في الأصل «وهشران»» والتصحیح من الطبري. 
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ذلك . ثم دعي أبو بكر بن كعب [وطارق بن قدامة]. فقام 
جعفر بن ce‏ وكان یظنْ أن المدعوّين إنما يُدْعَوْنَ لمواجهة 
الأمير» فقال: «نحن رؤساء الأجناد فلع يكون هؤلاء يُقدّمون 
علينا»؟ فقيل له: «ممّن آنت»؟ -قال: امن بهراء». فقال له 
سلام : «وراءك ea‏ لا حاجة لنا tél‏ ثم قام هران فتکلّم 
Par‏ ولما ple‏ بقيّة del cts durs faire‏ جعلوا 
یصیحون . فخرج علیهم موسی بن عقيل» فقالوا له: «اعطیتمونا 
عب ا إا لنرجو أن يدرككم Mail‏ ثم آمر بهم 
لوا جميعاً وأخذت خواتمهم. . ثم انطلق خازم والهيئم بن شعبة 
والأغلب بن سالم() في نحو من مائة فأرسلوا إلى ابن rae‏ نا 
نريد حمل المال». فقال ابن هبيرة لحاجبه: «يا أبا عثمان انطلق 
فدلّهم عليه». فأقاموا عند JS‏ بيت نفراً ثم جعلوا ينظرون في نواحي 
الدار» ومع ابن هبيرة ابنه داود وكاتبه عمرو بن ol‏ وحاجبه 
وعدّة من مواليه Buy‏ له صغير في حجره. فجعل ينكر نظرهم؛ 
فقال : «أقسم بالله ان في وجوه القوم لشرًا». فأقبلوا نحوه» فقام 
حاجبه في وجوههم» فقال : ما See a ft‏ 
على حبل عاتقه فصرعه وقاتل ابنه داود فقتل وقتل ly‏ ونحی 
الصبيّ من حجره وقال : «دونکم هذا a as‏ 
وهو ساجد. ومضوا برژوسهم | إلى أبي جعفر المنصور(*) وختمت 
بمقتل ابن هبيرة حياة عظماء رجال الدولة الأمويّة. | 


)1( الأغلب بن سالم هو والد مؤسّس الدولة الأغلبيّة بافريقية إبراهيم بن الأغلب» 
انظر ابن خلکان» وفیات الأعيان» ج 3 ترجمة رقم ۰420 
)2( الطبري» ۰109/6 


levy‏ يذكر عن يزيد بن عمر بن هبيرة وشموخه وعراقته في 
الدولة أن أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك كان خطب إليه ابنته 
على ابنه معاوية فأبى أن Margy‏ إذ لم یره US‏ لابنته ادلالا 
على الخلفاء المروانيّين رحمهم الله جميعاً ونصر أيّامهم! . 


)1( نفس المصدرء 110/6. 
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- الطرطوشي کتاب الحوادث والبدع تحقیق محمد الطالبي؛ 
تونس» 1959. ۱ 

- ابن عذاري. البیان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» نشر 
لين ر وال ON Ss‏ ليدم :01954 

4 الو مروج الذهب. القاهرة 1948. 

- مقدیش (محمود)» نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار 
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230 


الفهارس 


1 - فهرس الایات القرانية. 

2 = فهرس الأعلام. 

3 = فهرس القبائل والطوائف والفرق. 
a 4‏ فهرس الأماكن والبلدان. 

5 - فهرس المواضیع. 


1 - فهرس الایات القرانية 


العدد الابة رقمها السورة الصفحة 


125 Lu 6 €. 


4 ... وَيَشْفٍِ صدور قوم مُؤْمِنِينَ». 14 التوبة 120 
5 الم Tabi‏ 555% 30 التوبة 127 
Sly 6‏ أَحْسَنُ عَمَلا» . 7 44 
SW ey 7‏ ...6. 4 الشعراء ‏ 205 
ess 8‏ الينَ AE Te GA‏ 7 الشعراء 129 
SSSR 9‏ المَدِيئة عَلَى حين عَفْلّة منْ أَمْلِهًا4. 15 القصص 170 
Cols Di LR 0‏ عَنْكُمْ اج Jal‏ 

البيّْت. . . 4 3 الأحزاب 205 
1 ظفَجَعَلَْاهُمْ أَحَادِيتٌ ts‏ كل eut‏ 19 سبأ 205 


2 طوَاَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ آیمانیم...4 2 فاطر 156 


العددٍ الآاية رقمها السورة الصفحة 
NA Sei y AS 13‏ الْمَوَدّةَ في SE‏ 23 الشوری ‏ 205 
Yop 4‏ لآ يُجبْ داعي pts GED‏ في 

120 الاحقاف‎ 2 SN 
130 الفتح‎ 0 Ai LÉGER Es 5 
وَجَعَلَْاكُمْ‎ Aly SL SC 6 

شعُوباً وَقَبَائلَ لتَعَارَفوا» . 3 الحجرات ‏ 126 
OS Uy 17‏ قسْمَةٌ ضيرّى» . 22 النجم 48 
Of SSP 18‏ رهم et‏ . .4 . 2 الحشر ‏ 69 
der 9‏ رَسُولِه من أَهْلٍ 

القرّى. . .4. 7 الحشر 205 
20 ومن وق شح تَفسه فَأُولئِكَ هُمْ 

€ 9 الحشر 122 
21 فلو oi is GS‏ عَّی جَبلٍ ری 

122  رشحلا‎ 1 . الل‎ EAS sta خاشما‎ 
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2 = فهرس الاعلام 


إسحاق بن الفضل: 221. 

إسحاق بن مسلم: 92, 112 

آسد بن الفرات: 176 

الاسکندر: 176. 

أسلم بن حسان: 183. 

أسلم بن سلام: 54. 

آسلم بن صبیح: 163 

[سماعیل القسري: 224. 

إسماعيل بن علي: 200. 

[سماعیل بن المتوکل: 187 

سید بن lise‏ 151 170 
17 

الاصبغ بن ذوالة: 97. 98 

آصرم بن قبیصة: 134. 

الاغلب بن سالم: 227. 

الألوف بن الحارث : 139. 

أبو أميّة الكندي: 131. 


= ساس 


195 4172 بن ابراهیم:‎ pli 
216 


se 

آدم : 70 

آبان بن عبد الملك: 226. 

آبان بن یزید: 215. 

إبراهيم الامام: 55 56 57 58 
149, 150 151, 152 4169 
4 178. 191, 199, 200 
1 202 203 

إبراهيم بن سلمة: 57 202 
203 

إبراهيم بن الولید: 95, 96 97 
8 213. 

إبراهيم بن یزید: 165 

الأبرش بن سعيد: 73. 

أبرهة بن الصباح: 117« 130. 

الأحجم بن عبدالله: 150. 

الأحنف الكلبي: 68. 

إدريس بن معقل: 57. 

الأزهر بن شعيب: 150. 

إسحاق بن إبراهيم: 203. 

إسحاق بن طلحة: 211. 
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ثبيت البهرانى: 107 


جع 

جابر بن توبة: 196. 

جديع بن شبیب : انظر الكرماني . 

جعفر (غلام الكرماني): 135. 

جعفر بن حنظلة: 226, 227. 

أبو جعفر عيسى بن جرز: 142, 
3. 

أبو جعفر المنصور (عبدالله بن 
محمد) : 200, 218 219, 
0 221, 224, 225, 226, 
227 


جمیل بن مهران: 180 
جمیل بن النعمان: 134. 


أبو الجهم: 175 191 


2 203. 224. 
جهور بن مرار :175, 224, 225 


الجون : 114. 


201 


-¢- 

حاتم بن الحارث: 157 164 

الحارث بن سُرَيْح: 4138 139 
۵ 141 142 143 144, 
145 


بسطام البيهسي : 4100 101 

بشر بن أنيف: 164 

بشر بن جرموز: 4143 144 
145. 

بشر بن جعفر : 145 

بشر بن عبد الملك : 226. 

بشر بن الولید: 95, 96. 

بشر بن یزید: TV‏ 

آبو Ss‏ الصدیق: 123 

آبو بكر العقیلی : 180 

أبو بكر ان 6 227. 

.139 بكر بنت الحارث:‎ pl 

بكير بن ماهان: 55. 

بلج بن عقبة: 4117 128 129 

بهدل بن یاس : 163. 

بیهس بن بدیل : 151 

بیهس بن زمیل : 73. 


ت 


تميم بن نصر: 4140 4175 177 
179. 


= = 


ثابت بن نعیم : 2 93 94« 98 
99. 
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حمزة بن أبي صالح : 140. 


آبو حميد الحميري: ۰175 201 
2 203 204. 
حمید dye)‏ نصر): 86. 
حميد الازرق : 157 
حمید بن حبیب : 72 
195 
210 
حنبعل: 176. 
حوثرة بن fog‏ + 187, 188 
9 190. 191. 4192 193 
4 222 226 
دخ- 
خازم بن خزيمة: 4152 175 


9 194. 222. 226 227. 
خالد بن إبراهيم (أبو داود): 54 


172 153 152 62 59 
174 3 

خالد بن پرمك: 475 477 
195 

خالد القسري: 66 

خالد بن علمان: 163 166 
171 


195 خالد المروزي:‎ yl 


الحارث بن عبد المطلب: 196 
حیابة: 125 

الحجاج بن أرطأة: 221 
الحجاج بن بشر : 68 

لحجاج بن یوسف : 54. 


ابن الحرشي: انظر ail‏ بن با بن ة ad‏ 194 


سعید . 

حسّان بن النعمان: 176. 

الحسن بن قحطبة: 177, 180, 
4 185. 188. 191, 192, 
194. 210. 222, 223 

الحسن بن معاوية: 115. 

حصين بن وعلة: 115. 

حفص بن Sheil LE‏ أن اة 
الخلال. 

الحکم بن جرو : 77 

الحکم بن الولید : 66 96. 

حماد الصائغ : 87. 

حمّاد بن ple‏ : 140. 

أبو حمّاد المروزي: 183 

أبو حمزة: 116, 117 118 
9 121, 123. 128. 129 
130 

حمزة بن الاصبغ: 102 

حمزة بن زنيم: 153. 
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روح بن مقبل : 74. 


SE 

زامل الجبرانی: 98, 99 
بو ی 151 
زهير بن محمد: 4184 195. 
زیاد ep‏ سهل 188 

زياد بن 1432 226 

زياد بن شبیب : انظر قحطبة. 
زياد بن صالح: 54 193 


زياد بن عیسی: 163. 
زياد بن مشکان: 195. 


دس - 

سابق الخوارزمی: 202. 

177 ile 

سباع بن اللعمان: 4133 174 

سعد بن col‏ وقاص : 175 

calé‏ و انظر طلحة بن 
زریق . 

سعید بن بهدل: 4100 101. 

سعید بن روخ: 77. 


سعید بن thee‏ 66. 
سعید بن عبد الملك: 469 71ء 


.88 7 


خالد بن هریم : 140. 

176 : ls ts 
153 : خذام بن عمّار‎ 
160 الخطاب بن محمد:‎ 
.194 خفاف بن منصور:‎ 
.95 خلف بن علاثة:‎ 

خلف بن المورع: 189. 
الخپري: ۰101 111 112. 


خیران : 191 


= ow 


دارا (داریوس): 176 

أبو داود: انظر خالد بن ابراهیم. 

داود بن شعیب : 134 

داود بن علي: 200. 4204 207 
209. 210, 218. 223. 

داود بن کراز: 164. 

داود بن هبيرة: ۰222 227. 

ذژیب بن الأشعث: 183. 

آبو الذیال: 164 191165 


= )— 


راشد بن جرو: 77. 
ربيعة بن عبد الرحمان: 117. 
روح بن حاتم : 223. 
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161.160 .159 156 3 
.221 

سلیمان بن المهاجر: 220 

سلیمان بن هشام: 66 75 77 
6 97 105. 106 107 
108. 109. ۰111 4112 113 
114 

السندي بن عاصم: 190 

سوادة بن سریح: 145. 

سورة بن محمد: 160. 

- ش بت 

شبل بن طهمان: ۰167 170. 

شراحیل : 163 495 203 

شريك بن عيسى: 152 

شعبة بن كثير: 217. 

شقيق: 114. 

أبو الشياطين: 87. 

شيبان بن سلمة: 112, 113, 
114. 155 156, 158, 159 
7 171 172. 


ا ص - 


سعد تن Ass‏ 

أبو سعيد القرشي : 173. 

سعيد بن هشام: 108. 

سفيان بن معاوية: 195, 196. 

السكسكي: انظر يزيد بن عنبسة. 

ا سيم 220 221 
5 226 227. 

سلامة: 125 

سلم بن أحوز: 87, 136 138 
0 141 142, 158 

سلم بن قُتَيْئَة: 195, 196. 

أبو سَلمة الخلال: 56, 57, 64 
1 192, 193, 194, 195 
56 200. 201. 202, 203, 
4 210 211, 217, 218 
219 220, 222. 

سلمة بن أبي عبدالله: 144. 

سلمة بن عمرو: 210. 

سلمة بن محمد: 174, 203, 
od‏ 

أو السّليل البکر : 87 

سلیمان بن الأسود: 153. 

سليمان بن عبد الملك: 76, 95. 

سليمان بن علاثة: 92 


سليمان بن کییر: 54, 57, 58 |صالح بن سليمان: 165 
9 61 63, 151. 152,|صالح بن Je‏ :220 216, 217. 
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أبو صالح کامل بن مظفر: 157.|عاصم بن فیس: 151.150 


3 ۰164 171. عامر بن [سماعیل: 175. 
صدّان: 203 عامر بن ضبارة: 4114 115 
3 184 188. 189. 
من عبّاد بن الابرد: 140 142. 


أبو العبّاس السفاح: 4196 200 
1 202. 203. 204. 205« 
56 209 211. 214 216, 
7 221. 223. ۰224 225« 
226. 

. 175 : آبو العبّاس الطوسي‎ aie 

آبو العباس المروزي: 133 

العبّاس بن الولید: 67 68, 69, 
71 


ضیعان بن روح : 77. 
الضخاك: 100, 101, 102 
3 105. 108. 109. 110 

Rs Fe 


طارق بن زیاد: 176 

طارق بن قدامة: 4226 227. 

الطبري: 7 78 118. 159 
5 184 221, 222. 

طرخان الجمّال: 150. 


عبد الجبار بن شعیب : 134. 
عبد الجبار بن عبد الرحمان: 


: 4 177, 225. 
| 5 عبد الحکیم | سعید : 142 
Ge 170 164 0‏ ان ۳ 
Le‏ لحميد بن ربعى: ‘ 
ف بن غیلان : 184 . 
طریف بن OF‏ 203 
عبد الحمید الکاتب : 200. 
or‏ عبد الرحمان بن الأشعث : 53. 
عاصم بن عمر بن عبد العزیز: |عبد الرحمن بن بشير: 193. 
102- عبد الرحمان بن تميم: 195 
عاصم بن عمرو: 164. عبد الرحمان بن القاسم: 4116 
عاصم بن عمیر : 177 117 
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عبدالله بن يحيى: ۰116 128 
0 131. 

عبد الملك بن حرملة: 134. 

عبد الملك بن سعيد: 150. 

عبد الملك بن عطبّة: 128, 129, 
110 132. 

عبد الملك بن القعقاع: 67. 

.94 46 الملك بن مروان:‎ Le 

عبد الملك بن مروان بن محمد: 
90, 92, 95, 100. 

عبد الواحد بن سليمان: 116 
117 

عبد الواحد بن هبيرة: 195 

عبد الوهاب بن إبراهيم: 200. 

عبدة بن رباح: 92. 

عبيدة بن سوار: 110. 

عبيدالله بن بسام : 134 

عنبيدالله بن الحسین الاعرج: 221. 

عبيدالله بن عبد )14 160. 

عبيدالله بن عمر: 416 117. 

.108 Neue 

عثمان بن سفیان: 187. 

عثمان بن عروة: 210. 

عثمان بن عفان: 74 124. 

عثمان بن الکرمانی: 136, 160 
7 173 174 


عبد الرحمان بن يزيد بن عطية: 
131 

عبد الصمّد بن علي: 200 

عبد العزيز بن الحجاج: 72 73 
4 76, 81. 496 97. 

عبد العزيز بن role‏ 134. 

عبد العزيز بن عبدالله : 117. 

عبد الكريم بن :198 

عبدالله بن AS‏ : 196. 

بن بسّام: 203, 210 

بن بسطام: 163. 

عبدالله بن الحسن : 4116 117. 

عبدالله بن شجرة: 98 

عبدالله الطائی : 4165 175 203 
211 | 

عبدالله بن العباس : 102 

عبدالله بن علي: 4100 210 
2 213: 215, 216 

عبدالله بن عمر بن عبد العزیز: 
6 101, 102. 103. 104, 
8 109. 110. 

عبدالله بن عنبسة: 72, 73 74. 


عبد الله 


عبد الله 


عبدال بن مروان: 100, 110, 
2 212. 214. 

عبدالله بن معاوية: 114, 115. 

عبدالله بن معبد: 131. 
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4 
عمر بن عبد الرحمان بن أَسَيْد: 129 


أم عثمان بنت مروان: 215. 


عثمان بن نهيك: 4150 ۰175 |عمر بن عبد العزيز: 79, 125. 


عمر بن الوليد: 66. 

عمران بن إسماعيل: انظر أبو 
النجم . 

أبو عمر الأعجمى: 163. 

152 ce eee 

عمرو بن gl‏ 227 

عمرو بن قيس السگوني: 75 

عمرو بن الوضاح: 99 

عمرو بن يزيد: 67. 

آبو العود الخراساني: 222. 

آبو 0% بن عبد الملك: 175 
7 ۰186 4187 211 212 
216 217 

عیاض الضبی : 196 

.158 she ue 

عیسی بن علي: 200 

عیسی بن مسلم: 106. 

عيسى بن موسى بن محمد: 200. 

أبو عييئة: انظر موسى بن كعب. 

عيينة بن موسى: 211, 212. 


.226 5 

عثمان بن الوليد: 66 96. 

عزة (أم ولد نصر): 135. 

عصمة بن عبدالله: ۰86 133 
136 

عطیف : 114 

عقيل بن معقل :137 138 159. 

العكي : انظر مقاتل بن حکیم. 

آبو علاقة السكسكي: 97, 99. 

.74 : القضاعي‎ Be pl 

علقمة: 121. 

علي بن حصين العنبري: 129. 

علي بن أبي طالب: 49 124, 
209 

علي بن الكرماني: 4136 157 
158 159 160 461 167 
8 470 171 ۰172 4173 
174 

علي بن معقل: 175 

54 علي الهروي:‎ yl 

عمر أبو حفص المهلبيی: 183. 

عمر بن الخطاب: 43 46 AT‏ 
124 

عمر بن سعد: 194 


ابن غزوان: 168. NS‏ بن منیع: 136 


5 : 101. قطن : 68, 69. 
الغمر بن يزيد: 90. قطن بن محمد: 140. 
ابن غوث: 113, 114. قطن بن المغيرة: 145. 


.79 بن عبدالله : 223, 224. قيس بن هانىء:‎ OLE 
.150 غيلان بن فضالة:‎ 
ك‎ | 
180,149 : کامل‎ yl دف‎ 
فاطمة الزهراء: 201, 218. كامل بن مظفر: انظر أبو صالح.‎ 
133 الفرافصة بن ظهير: 134, 173. الكرماني (جديع بن شبيب):‎ 


ابن فضالة التحوي: 123. 4 135, 136, 137, 4138 
الفضل بن دینار: 217. 9 140, 141, 142, 143, 
الفضل بن سليمان: 150, 195, 


.158 157 155.145 4 
.226 


کلثوم بن شبیب: 183. 
-O-‏ 

القاسم بن مجاشع: 454 149 
0 161. 163 170, 171 الاهز بن قريظ : 54. 
174 

قحطبة بن شبیب : 54 149 -f-‏ 
1 174 ۰175 4176 4177 
8 179, 180, 181. 182 
184. 185. 186, 187 188 | مالك بن‌طریف : 210,186,183. 
9 190, 191, 192, 193, مالك بن قادم: 217. 
1 222 مالك بن الهیثم : 54, 163 4165 


. مالك : انظر آسید بن عبدالله‎ yl 
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3 |المخارق بن غثار : 212 


مخلد بن الحسن : 167. 

المدائنى : 128. 

ا 9 220. 

مروان بن الحكم: 73 124. 

108 بن سعيد:‎ Oly 

مروان بن محمد : في عدة مواضع . 

مزید بن شفیق : ۰160 161. 

مسرور بن الولید : 76 96. 

مسعدة بن عبید الله : 85. 

مسعود بن علاج : 195. 

آبو مسلم الخراساني: في عدة 

مواضع . 

مسلم بن ذکوان: 90.89 . 

مسلم بن عبد الرحمان: 173. 

المسيّب بن زهير: 4177 195. 

مصعب بن الصحصح : 114. 

مصعب بن قيس : 163 165 

معاوية بن سفيان: 196. 

معاوية بن أبى سفیان : 124. 

معاوية السکسکی : 6 107 
108. ۱ 

معاوية بن عمرو بن عتبة: 69 

معاوية بن مروان: 98 

معاوية بن یزید : 75 76. 


معن بن زائدة: 191. 


.171 ۰170 6 


224. 
المثئى بن عمران : 109 
المحتفز بن عثمان: 160 164. 
محرز بن ابراهيم : 200. 
محمد بن إبراهيم: 200. 
محمد بن الأشعث: 174. 
محمد بن جعفر : 196 
محمد بن الحارث : 139 203. 
محمد بن الحسین : 203. 
محمد بن خالد القسري: 193 
194. 
محمد بن راشد : 77. 
yl‏ محمد السّفياني: 97. 
محمد بن عبدالله بن الحسن: 224. 
محمد بن عبدالله بن عمرو: 116. 
محمد بن عبدالله بن علاثة : 94. 
محمد بن عبد الملك : 131. 
محمد بن على بن عبّاس: 53, 54, 
5 6 57 
محمد الفاتح : 176. 
محمد بن الفضیل : 138. 
محمد بن قطن : 140. 
محمد بن المثنّى : 134 160. 
محمد بن تباتة : 178 222 226. 
المخارق بن عقال: 183. 
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se 

النابغة الذبیانی : 88 177 
ill‏ بن سويد 5 177 
نباتة بن حنظلة : 115 

أبو التجم: 57, 59 61. 
أبو التصر الخراساني : 192. 


نصر بن سيّار: في de‏ مواضع. 


,101 بن سعيد الحرشى:‎ pail 


109.103.102. 
pail‏ بن صبیْح : 152 173 


. هاشم : انظر بکیر بن ماهان‎ yf 

ابن هبَيْرة : انظر يزيد بن عمر. 

هرم بن عبدالله : 72. 

أبو هريرة محمد بن فرّوخ: 203. 

هزان بن سعد: 226, 227. 

هشام بن عبد الملك: 65, 66, 67, 
8 80, 100 106. 1120 
228. 

الهیثم بن زیاد: 183 195 

الهیثم بن شعبة : 226 227. 


المغيرة بن شعبة: 134,85 

المفضّل : 129, 130. 

مقاتل : (أبو النعثل): 101. 

أبو مقاتل: 203. 

مقاتل بن حكيم العکي: 168, 
775 1834178 
4 191, 194. 

.172 ,143 بن حيّان:‎ pilin 

ملحان الشيباني: 103, 109. 

ملیح بن خالد : 194. 

المنتجع بن الزبیر : 172. 

المنذر بن عبد الرحمان: 175. 

آبو منصور: انظر طلحة بن زریق. 

منصور بن جمهور: 72 BO‏ 82 
5 86. 103 4109 110 
136 

منظور بن جمهور: 82 

منهال بن فتان: 211. 

المهاجر بن عثمان: 150 

المهلّب بن یاس : 144, 195. 

المهلب بن أبي صفرة: 54. 

موسی بن داود: 200. 

موسی بن عقیل : 183 4226 227. 

4164 2 

203 2 


موسی بن کعب : 54 
2 175‘ 
213 
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یحیی بن محمد: 4200 220. 

یحیی بن نعیم : 150. 

یزدان بن حسان: 193. 

يزيد (مولی نصر): 166. 

يزيد الاسلمي : انظر آبو الذیال . 

يزيد بن حاتم: 224. 

يزيد بن حمل : 131. 

يزيد بن خالد: 72, 73, 76, 97, 
99. 

يزيد بن سليمان: 77. 

يزيد بن عبد الملك: 51, 125. 

يزيد بن عمر بن هبيرة: في مواضع 

يزيد بن عنبسة : OB‏ 72 74. 

يزيد بن عيسى: 210. 

يزيد بن أبي مسلم : 51 

يزيد بن معاوية بن أبي 
124. 

يزيد بن معاوية الطالبی : 115. 

يزيد بن هشام الافقم : 66 79 


سفیان : 


يزيد بن الولید : في عدة مواضع . 
یعقوب بن عبد الرحمان : 72 
یعقوب بن عمیر : 76. 

یعقوب بن يحيى: 85. 

یوسف بن عمر : 67, 69. 
یوسف بن محمد: 203. 


الهيثم بن يزيد بن کیسان : 153. 
دوه 

الواقدي: 128. 

وداس بن حنظلة: 211. 

أبو الورد: 99. 

أبو الوضاح الهرمزي: 153. 

الوليد بن رَوْح: 76. 

الوليد بن سعد: 200, 203. 

الوليد بن عبد الملك : 66 ۰67 68, 
95. 

الوليد بن عتبة: 196. 

الوليد بن عروة: 131. 

الوليد بن القعقاع : 67. 

أم الوليد بنت مروان: 216. 

الوليد بن معاوية: 99, 4212 4215 
216 

الولید بن یزید: 65 66 67, 68 
9 72.71 73 74 75 
6 77 79 80, 89, 90. 


- ي - 
یحیی بن جعفر: 4200 210. 
یحیی بن حصين : 4136 222. 
أبو یحبی الزهري : 128. 
يحيى بن زيد: 150. 
يحيى بن كرب: 131. 
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3 = فهرس القبانل والطوانف والفرق 


أهل المدینة: 129.. 
آهل مرو: 154. 


بجیلة: 194. 
البخاريّة: 225 
البربر: 51 52. 


بكر بن وائل: ۰137 172 
بهراء: 227. 


= bao بت‎ 


بنو تميم: 86 107 140 196 


مج - 

208 .206 حرب:‎ yy 

الحروريّة: 51, 100, 101, 102, 
3 105, 109, 4111110 
2 113 114, 4115 416 
7 118, 128, 129, 130, 
131 


ols 


آل بحدل: 194 

آل البیت fal)‏ البیت): 57, 58 
2 63. 70. 152 165 
5 206. 207. 220. 

آل القعقاع: 67 

ال قنبر: 153. 

آل محمد oil)‏ عباس): 54, 56 
6 177, 192. 193 194, 
9 217. 

الأزد: 85 86 87, 134 135 
7 145 172 196 

الاعاجم (العجم): 50, 52, 73 
5 172, 178 188. 

بنو أميّة: في مواضع مختلفة. 

أهل الباب: 92 

.132 : حضرموت‎ fal 

أهل خراسان الخراسانیتون): 
مواضم مختلفة. 

208 185,184,128 : الشام‎ jal 


في 
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I 
.214 107 : le بنو‎ 
sie 
112 403 101 51 الشّراة:‎ 
115 
الشيعة : فى عدة مواضع‎ 
- ص‎ ¬ 
.110 ,101 الصفريّة:‎ 
.212 الصحصحية:‎ 
- ض‎ - 


بنو ضبة: 196 


ت طت 


الطالبيّون: 451 52. 
طیء: 190. 


= 


۰ د 
بنو عائذة: 109 
بنو ple‏ : ۰196 214. 
بنو العباس: في عدة مواضع. 


5 
خراعة: 50, 61« 4117 176. 


= 2 


oD 

106 : 251,51 

 )— 

الراشدية: 212 

ربيعة: 41« 50: 58 85 6 
0 141, 142. 155. 4158 
0 163. 172, 174, 195 
196 


السبائیة: 205 
السکاسك : 74 214. 
السکونیون : 214. 
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دغ مُضر (المضريّة): 58 66 67 
غطفان: 214 0 101. 103. ۰117 133 
4 136 141, 142, 144 
۳ 5 147, 158, 159, 4160 
1 164, 167, 168 171 
الفرس : 45 2 173, 195 226 
oe C=‏ 
RSS‏ 1 159 ۰160 164 إبنو نیهان: 190 
167 النزاريّة: 86, 224 
قضاعة: 214,66 ne‏ 


بنو هاشم: 41 50 115,54 
4 170 200 


EE 
.131 الوضاحيّة:‎ 
ما ی‎ 

البمانيّة: 66 67. ۰86 93 103 
0 133 135 141 142 
3 144 145 155 158 
9 160 168 ۰171 172 
4 193, 4195 224 
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قيس : 26, 92 195, 226. 


۳ 

.195 9 : کلب‎ su 
86 : کنانة‎ 
.86 كندة:‎ 


4 = فهرس الاماکن والبلدان 
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En effet les Musulmans non-Arabes, et surtout les Persans, 
choqués par l'inégalité régnant entre les Arabes et eux, ainsi que les 
pieux croyants scandalisés par les excès des derniers califes et en 
particulier Al-Walid Ibn Yazid (720-724), et par leur conduite peu 
respectable rallièrent le mouvement abbasside qui réclame le Califat 
non pour les Alaouites c'est à dite les partisansdes descendantsd'Ali 
seulement, mais pour tous les Hachémites. 

Dirigé par Abou Mouslim, le soulèvement abbasside triompha 
d'abord au Khorassan, puis écrasa l'armée du calife Marwane Ibn 
Mohammed (744-750) en Irak en 750. ۸ 12 suite de l'assassinat par 
ce dernier d'Ibrahim al-Imam devenu chef du parti abbasside, après 
la mort de son père Mohammed Ibn Ali, son frère Aboul Abbas 
As-Saffah fut proclamé Calife à Koufa en 750. Marwane Ibn 
Mohammed fut assassiné en Egypte et les Abbassides étendirent leur 
domination sur l'empire arabo-musulman qui avait atteint à cette 
. époque l'Atlantique à l'ouest et la Chine à l'est. 

Telles sont les principales péripéties de ces événements qui 
permirent aux Abbassides de renverser les Omeyyades et de prendre 
le pouvoir à leur place, lesquelles péripéties sont détaillées et 
commentées dans le présent ouvrage que nous sommes heureux de 
présenter à nos lecteurs. 


L'éditeur 


Présentation 


Le présent ouvrage réunit les 11 articles composés en arabe par 
l'auteur tunisien Abdelaziz Thâalbi et publiés au courant des années 
1921 et 1922 à Tunis dans la revue «Al-Fajr» sous le titre: «La chute 
de la dynastie omeyyade et l'avènement des Abbassides: Causes 
et Conséquences». 

L'auteur utilisa surtout dans la relation des faits historiques la 
chronique de l'historien arabe Al-Tabari (839-923). Mais son 
ouvrage n'est pas une simple compilation, il contient au contraire 
plusieurs appréciations et remarques d'ordre purement personnel]. En 
effet A. Thaalbi qui ne cache pas sa sympathie pour la dynastie 
omeyyade tenta d'analyser aussi objectivement que possible les 
causes de sa chute en l'an 132 de l'Hégire/ 749-750. 

L'auteur commença par signaler que la monarchie omeyyade 
avait atteint son apogée sous les règnes du calife Abdelmalik Ibn 
Marwane (685-707) et de son fils Al-Walid (705-715). Elle tirait sa 
puissance du pouvoir centralisé entre les mains des califes et de 
l'unité des Arabes réalisée dans l'armée. 

Mais après le règne de Hicham (724-743) cette unité fut brisée 
surtout par les luttes intestines entre les Arabes Yéménites et les 
Arabes du Nord ou Kaïcites. Ces luttes presqu'ininterrompues 
affaiblirent considérablement l'armée et l'administration provinciale 
et rendirent les Omeyyades incapables de venir à bout des 
mouvements d'opposition (Kharijites, Chiites,etc...) et en particulier 
le mouvement abbasside qui finit par les renverser. 

A. Thâalbi mit l'accent sur les points faibles de la monarchie 
omeyyade qui expliquent la victoire de ce dernier mouvement fondé 
par Mohammed Ibn Ali arrière petit-fils d' Abbas, oncle du Prophète. 
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